
 

 

٤٦٧ 
  إرسال بديل بن ورقاء: 

ًأما المشركون، فقد عقدوا مجلسا استشاريا في دار  ً
الندوة، وأجمعوا على صد المسلمين عن البيت الحرام 

صدين العمرة، وفي ذلك قال االله ـ تعالى حتى ولو جاءوا قا
 : ـ من قبل 
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ًـ بهـدف المماطلـة تـارة،   جٍفير تلو الآخر إلى النبي ـ ٌواتفقت قريش على إرسال س ِ

ًوجس النبض تارة، والاستفزاز تارة أخرى  ًِ . 
َوأرسلوا من ضمن ما أرسلوا بديل بن ورقاء الخزاعي، في نفر من قومه من خزاعة،  َ َ ْ ََ َ َُ ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ٍِ َ َِ ّ َ ْ َ

َـ ، ومعلوم أن خزاعة هي أقر  جوكانوا نصحة لرسول االله ـ  ِب القبائل لبنـي هاشـم، ٌ ُ
 . ًوكان بينهم حلفا في الجاهلية

ًفلم قدم بديل بن ورقاء، أخبر المسلمين أنه ترك قريشا وقد تجهزت عن بكرة أبيهـا 
 : ًـ محذرا   جلحرب المسلمين، وقال بديل للنبي ـ 

ِهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت" ِْ َُ ْ َ ُّ َ َْ َُ َ َ "!  
ُ فقال رسول االلهَِّ ـ  َُ َ َ ًإنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا  ": ـ  جَ َ َّْ َ ُ ُْ َّ ِ َِ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ْ َّ َِ َِ َ ِ ْ َ

ِقد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم؛ فإن شاءوا ماددتهم مدة، ويخلوا بيني وبـين النـاس؛  َّ َّ ُ ْ ْ َْ ُْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ُ َِ ُّ َ ُ ً ُ َُّ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ََ َْ ِ
ْفإن أظهر فإن شاءوا أن ْ َْ َُ َ َ َِ ِْ َ ْ يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم ْ َُ َ ُّ َ َ ُ َْ ِ َِ ْ َّ َ ُ َْ َ َُ َ ُِ ِ ِ

ْأبوا؛ َ َ َ

ْفوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أم ْ ََ َ َ ََّ َُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ِ ْ َري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن االلهَُّ أمـَ َّ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ َُّ ََ َ َ ََ َِ ُره  ـــِْ َ" 
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٤٦٨ 

ٍلها من كلمات، تنم عن قلب عظيم، وهمة عالية، وإصرار شديد، وشجاعة وبسالة يا  ٍ ٍ ٍٍ ٍ ُ
 . ٍوجسارة 

َأكد مقصده، بأنه لم يأت إلا لأداء العمرة   ) ؟ُفلماذا المنع  ... (َِ
ُو تحدث عن واقع قريش، وأنها قد أتعبتها الحروب ٍ ِ . 

َثم هو يعرض عليهم الهدنة إن شاءوا، حتى يتفرغ للدعو  .ِة السلميةَ
َ في صلابة تهد الجبال الراسية ـثم يقول َ ِفوالذي نفسي، بيده لأقاتلنهم على أمري  :  ـُ ْ َْ َ َ ُ َ ََّ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ِ َ

ًهذا، أي هذا الدين، حتى تنفرد سالفتي، أي رقبتي مقتولا، ومـع ذلـك ِ َِ َ ََ َ َِ ْ َ َّ َّ لَينفـذن االلهَُّ  "َ َ َِ ْ ُ
ُأمره َ ْ َ".  

*** 
 ود إرسال عروة بن مسع:  

َثم أرسلت قريش عروة بن مسعود ـ سيد ثقيف ـ أسلم بعد ذلـك، فأتـاه فجعـل  َ َ ُ ُ َ ْ ََ ََ َ ََ ٍ ٍ ْ َ ْ ُ ٌ
لم النبي ـ  َّيكَ ُِ َّ ِّ ُّـ فقال النبي ـ    جُ ِ َّ َ َ ٍـ نحوا من قوله لبديل  جَ ْ ُ ْ ْ ً َْ َِ ِ ِ ٍإنا لم نجئ لقتال أحد، : أي. َِ ِ َِ َ ِ َِ َ َّْ ْ َ ِ

َولكنا جئنا معتمرين  ْ َِ ِ َِ ُ َ َّْ ِ َ! 
  ُةورأي محمد :فَقَالَ ع ُ َّ َ ُ ْ ْأرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من ! َ َ ْ ْ َ ِْ ٍ ِ َِ ِْ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َْ َ َ َْ َ ََ ِ

ن الأخرى؛ فـإني وااللهَِّ لا أرى وجوهـا، وإني لأرى  َالعرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكُ َ َ ََ ِ َِ َ َ ِّْ ِِّ ِ َِ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ًَ َْ ََ ْ َْ َ ََ
ِأوشابا من الناس  ََّ ْ ً ِْ َخليقا أن يفروا ويدعوك َ ُ َ َ َ َُّ ِ ْ ًَ ِ َ.. 

  يقدكْرٍ الصو بأَب ِامصص ببظر اللات : فَقَالَ لَه ِ ْ َ ْ ُِ ُأنحن نفر عنه وندعه ؟ ! ْ َ ُ ُ ُْ ََ َ َ َْ ُّ ِ َ 
      َر، قال :فَقَـال َ من ذا  ؟ قالوا أبو بكْ َُ َ ٍَ َ ُ َْ َأما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت ل: َ َ َّْ َ ٌ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ كَ َ

َعندي لم أجزك بها لأجبتك  ُ ْ َ َْ ِ َ ِ َ ْ َ
ِ ِْ! 

َواستكمل عروة حواره مع النبي ـ  لم النبي ـ   جُ لما تكَ َّـ فكُ ََّ َ ِـ أخذ بلحيته، كعادة   جَ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ

ِّبعض العرب من التبسط في الحديث، والمغيرة بن شعبة قائم عـلى رأس النبـي ـ  َ ٌِ َّ ِ ْ َ َُ ِ َِ َ َُْ ْ ُ ْ َُ ــ   جَ
ُلحراسته، ومعه َ لما أهوى عروة بيده إلى لحيـة النبـي ـ ََ ِّ السيف، وعليه المغفر، فكُ ْ ْ َ ُ َِّ َِّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ ِ ُ ُ َْ َ َّ ََ َ ــ   جْْ

ُيداعبها؛ ضرب المغيرة يد عروة بنعل السيف، وقال له في حزم  َ ْ ْ ََ َ َ ِ َّ ِ َ ِ َ ُ َ ِأخر يدك عـن لحيـة :  َ َِ ْ َْ َْ َ َ ِّ َ

ِرسول االلهَِّ ـ  ُ  !ـ  جَ
  ُةورع فَعفَقَالَ فَر هأْسمن هذا ؟ : ر َ َ ْ َ 



 

 

٤٦٩ 

  ِهذا ابن أخيك [:قَالُوا َ ُ ْ َالمغيرة بن شعبة ] ََ َُْ ْ ُ ُْ ُ َ
ِ! 

  َأي غدر :فَقَال ُ َ ُ ْ َألست أسعى في غدرتك  ! َ َِ َ ْ ْْ ِ َ َ َُ َ! 
َّ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم ْ ْ ْ َ ًُ َ َ َ َ ْ َ ُْ َُ َ َ ُ َّ ْ َ َ ََ ََ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ َ َ جاء فأسلم، فقال َ ََ َ ََ ْ ََ َ

ُّالنبي ـ  ِ ٍـ أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء   جَّ
ْ َ ِْ ُ َ َِ ُ ْ َّ َ ْ ََّ َ ُ َْ َْ ْ َ ََ ََ ِ.. 

ِألـست أسـعى في  ": وقد تكفل عروة بسداد مع على ابن أخيه من دية، لذلك قال  َ ْ َْ َُ َ
َغدرتك َِ َ ْ" .  
  ـ  جحال الصحابة مع النبي ـ:  
َّ ثم ِّ إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ـ ُ ُ ْ ِْ َّ َُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ َّ ِـ بعينيه، ينظر صنيعهم مع النبي ـ   جِ ْ ْ ََ ـ   جِ

 . يبجلونه غاية التبجيل، ويوقرونه غاية التوقير
    ُفوااللهَِّ ما تنخم رسول االلهَِّ ـ  " :قَالَ عروةُ بعد ذلك ُ َ َ ََّ َ َ َ ْـ نخامـة إلا وقعـت   جَ ََ ََ ًِ َ ُ

ِّفي كف َ َ رجل منهم؛ فدلك بها وجهه،وجلده،ُ وإذا أمرهم ابتـدروا أمـره، وإذا توضـأ ِ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ َِ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ ِ َ ُِ َ َ ِ ٍ
َكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظـر  ْ َ ْ َ ََ َّ ُّ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ُِ َِ َُ َُ ُ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ َ ُ ْ

ُتعظيما له َْ ً
ِ  ]. ٢٥٢٩: البخاري [ " "  !َ

ِلقد تأثر عروة بهذه المشهد تـأثرا كبـيرا، وهـزه هـزا عنيفـا، فرجـع إلى أصـحابه،  ِِ َ ْ َ ََ َ ِ َ ً ًً ً ً ُ
ِمدهوشا، معجبا بصنيع الصحابة ـ رضي االله عنه ـ مع النبي ـ  ً ُ َــ،  فقـال ـ   جً َ  يحـدثَ

 : ًقريشا ـ 
ِأي قوم  " ْ َْ َوااللهَِّ لقد وفدت على! َ ََ َ َُ ْ َْ ِّ الملوك، ووفدت على قيصر وكـسرى والنجـاشي، َ َ َ

ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ ُ ْْ َْ َ ََ ُ ُْ
ٍوااللهَِّ، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ـ  َِّ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ََ ُ ُْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َ َِّ ِّ ُّ َ ً ُ َـ محمـدا، وااللهَِّ   جِ ً َّ َ ُ

ْإن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم َ َ َُ ْ َ ْ َ َّ َ َِ ٍ ُ َ َِّ ُِ َ ًِ ْ؛ فدلك بها وجهه وجلـده، وإذا أمـرهم ِْ َ َ َُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َِ َ َِ َ ِ َ َ
ْابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون عـلى وضـوئه، وإذا تكلـم خفـضوا أصـواتهم  َ َ َ ْ ُُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َْ َُ َ َّ َ َ ُ ََ ُ َِّ ِِ ِ َِ ْ َ

َعنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد ع ُ َ ُ ْ َ ُْ َ َّ ُّ َ َْ َّ ِ َِ ًَ
ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َرض عليكم خطة رشـد فاقبلوهـا ُ َ َُ َْ َ ْ ٍَ ُ ْ ْ ََّ ُ ُ َ." 

 ] .٢٥٢٩: البخاري [ 
 : ـ، إذا أمرهم ابتدروا أمره   جُهذا كان صنيع الصحابة، مع النبي ـ 
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 انقلبـت عـلى ــ، ثـم  جفيا ويحك، يا من حججت بيت االله، وزرت قبر رسول االله ـ [
 ] !عقبيك، فلم تعدل بين أولادك، وشهدت الزور، وغصبت الأرض، وهتكت العرض

 َإذا تكلم خفـضوا أصـواتهم عنـده ":ـ   ج ـ كان حال الصحابة مع النبي ُ َ َْ ْ َ َ َِ ْ َُ َ ُ َ َّ ََ ِ" 
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ــ، تـرى الواحـد مـنهم   جٌأف لك، يا من ترفع صوتك على حديث رسول االله ـ 

ُيصخب في كلامه، ويعلوا صوته في المساجد، كـلام رسـول االله يـتلى، فـلا أدب، ولا  ُ
َإنصات،  ويعلم االله تعالى أن هذا الرعديد لو جلـس في مكتـب مـسؤول أو وزيـر أو 

ًغفير، لجلس متأدبا، متخشع  . ا، خافض الطرف، ناكس الرأسً
  إرسال الحليس:  

ًثم أرسلت قريش الحليس بن علقمة، وكان إذاك سـيد الأحـابيش، وكـان رجـلا  ُ َ َ َْ ُْ ََ َ ْ َ ْ ٌ
 .ًمتحنثا يعظم الهدي 

ِّفلما أشرف على النبي ـ  َِّ َّ َ َْ َ َ َ َ ُـ وأصحابه، قال رسول االلهَِّ ـ   جَ َُ َ َ ِ ِ َ ْ َ هذا فلان، وهـو": ـ   جََ َُ ٌَ َ ُ َ 
ُمن قوم يعظمون البدن، فابعثوها له َ ْ ُ َ ُ ْ َْ َْ ُ َ َ َ ِّ َْ ُ ٍ َ فبعثت له، واسـتقبله النـاس يلبـون، فلـما رأى "ِ َ َّ َْ َ َ ََ َ ْ َ َُّ ُ ُ ُ َ َ ُ َُّ َ ْ ِ

َذلك، أكبره، وقال  َ ََ ِسبحان االلهَِّ ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت : ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْْ َ ُُّ ْ ََ ِ
َ ْ َ ُ! 

َ فلما رجع إلى قريش ق ََ ِ َ َ َ َّ ْرأيت البدن قد قلدت، وأشعرت، : َال َ ْ َُ َِ ْ ُ ََ ُ َْ ْ ِّْ ُْ َ ُأي جهزت للنحـر [ َ
ِفي فما أرى أن يصدوا عن البيت ] عند محلها ْ َ ْ َ ُْ َ ُّ ْ ََ ََ َ ! 
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ُـ واقفا على حدود مكة، وقومه يمنعون  جولازال رسول االله ـ  ه من دخول وطنـه، ً
ٍيرحبون بالشعراء ، ويصدون الأنبياء، كما هو حال أقوام؛ يفتحـون البلـد للراقـصين 

 !ُوالمخارقيق، وإذا ما قدم الداعية فتشوه، وسرقوه، وأهانوه 



 

 

٤٧١ 
 إرسال مكرز الغادر  

ـرز بـن حفـص،  فلـما أشرف عـ َ ثم أرسلت قريش رجلا فـاجرا، يقـال لـه مكْ ُ َْ َْ َ َّ َ ًَ َ َُ ْ ٍَ َ ُ ْ ُ ُِ ً لىَ ٌ
ُّالمسلمين، قال النبي ـ  ِ َّ َ  : ـ وهو الخبير بمعادن الرجال ـ   جَ

ٌهذا مكرز، وهو رجل فاجر " َ َِ َ ٌ َُ َ ُ َ ٌَ ْ ِ " 
 : توصية عملية 

 
ـ بحسن الإنصات لحديثـه،   جاحرص على توقير النبي ـ 

 .وبكثرة الصلاة عليه، وبنفح الكيد عنه 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ةتوصي
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٤٧٢ 

  المبادرة الأولى : 

َدعا  ُرسول االلهِّ َ ُ ّخراش بن أمية الخزاعـي ، ـ   ج -َ َ َِ َِ ُ ّ َ ْْ َ ُ َ
ة وحمله على بعير لـه، يقـال لـه  ُفبعثه إلى قريش بمكّ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َ ٍَ ِ َ ََ َ َ َ َِ ٍ

ِالثعلب، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول  ُ َ ُ َ َ َْ َ ّ َْ َ َِ ِِ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ْْ َْ َ َ
َ وأ-  ج -االلهِّ  ُرادوا قتله فمنعته الأحـابيش ، فخلـوا سـبيله َ ْ َ ُ َ ُ َُ ّ ْ َِ َِ َ ََ َ َ َُ َ ْ َْ

َحتى أتى رسول االلهِّ  ُ َ َ َّ   .)١(-  ج -َ
  المبادرة الثانية :  

ر رسول االلهِّ  ِوأرسلت قريش بأربعين من الرجال، وأمروهم أن يطيفوا بعسكَ ُ َ ْ ْ ُ َ ِْ َ ُ َ َِ ُ ِْ َِ َُ َ  -   ج-َ
َليصيبوا لهم من أصحا ْ ْ ُ َُ ِ ِْ ُ َ َبه أحدا ، فأخذوا أخذا ، فأتي بهم رسول االلهِّ ِ ُ َ ْ ِ ِ َِ َِ ُ َُ ً ُ َْ َ َِ ْ فعفا عنهم -  ج -ًِ ُ َْ َ َ َ

ر رسول االلهِّ ِوخلى سبيلهم و قد كانوا رموا في عسكَ ُ َ ْ َ َ ْ َِ َ ِ ْ ُ َُ َْ َّ َ ِ ِبالحجارة والنبل-  ج -َ ْ َ َّ ِ َِ ْ ِ)٢( . 
 المبادرة الثالثة:  
َـ عثمان بن ع  جأرسل النبي ـ ثم  َُ ْ َ ًفان إلى قريش، مندوبا عنـه، ليؤكـد لهـم حـسن َْ ٍ َ ّ

 . مقصد المسلمين، ورغبتهم الجادة في أداء العمرة 
 لم نأت لقتال أحد وإنـما جئنـا زوارا لهـذا ّاذهب إلى قريش فأخبرهم أنا": وقال له 

  .)٣("البيت، معظمين لحرمته، معنا الهدي ننحره وننصرف
َوبعثه بذلك إلى أبي سفيان ْ ََ ُ َ َ َُ ِ َ ْ وأشراف قريش ، يخبرهم بذلكَ ُ َُ ِ ْ ُْ ٍ َْ َُ ِ

َ )٤( .  
ِفي هذه المبادرات النبوية الحكيمة نرى فيها قدرة القيادة الإسلامية عـلى اسـتخدام  َ

ِسياسة ضبط النفس بمهارة فائقة  ِ ِفلو تسرعت القيادة في مثل هذه المواقـف الثلاثـة .. ِِ ِ ُ
 في التاريخ إلى ملحمة "ُحادث الحديبيبة " لتحول ؛ِبالرد المسلح على استفزازات العدو

 . ِدموية ومأساة ضخمة في أرض الحرم 
ِإن استخدام رسول االله  ِ لـسياسة ضـبط الـنفس في هـذه المواقـف الثلاثـة –  ج –َ

 .. ُبالذات يعد من أهم الأسباب المباشرة لنجاح صلح الحديبية
                                                

  .٣١٤ / ٢ ابن هشام  )(١
  .٣١٤ /  ٢ ابن هشام  )٢(
  .٩٧ / ٢ ابن سعد  )٣(
  .٣١٤ /  ٢ ابن هشام  )٤(



 

 

٤٧٣ 
   َانثْملِ عقْتةُ ماعإش:  

َفخرج عثمان إلى ُ ْ ََ َُ َ ة ، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، فحمله بين يديه ثم أجـاره َ ُ مكّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ ّ ْ َ َ ََ َُ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ
ِحتى بلغ رسالة رسول االلهِّ  ُ َ ََ َ ِّ َ َ ٍ، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش ، -  ج -َّ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َُ َُ ّ َْ َ

ِفبلغهم عن رسول االلهِّ  ُ َ ْْ ُ ََ َ ّ ِ ما أرسله به ، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول -  ج -َ ُ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ْ ُ َُ َ ْ َ ََ ِ َ
ْإليهم–  ج -االلهِّ  ِ ْ ْإن شئت أن تطوف بالبيت فطف :  َ َُ َ ُ ْ ِْ ِْ َ ْ ِ َ َ ْ . 

َفقال  َ ُما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول االلهِّ " : ـ  يبجل النبي  ـَ ُ َ َ َِ ِ َ ّ ُ ْ ُُ َ ََ ْ َ   !!" .-  ج - ِ
إنها علاقـة التـوقير .. ب المثل كيف تكون علاقة الجندي بقائده أمام الأعداءليضر

 .. والإجلال للقيادة الإسلامية حال غيبتها أمام أعداء االله 
َيشا احتبست عثمان عندها، ، فبلغ رسول االلهِّثم إن قر  َُ َ َ َ َ َ َ والمسلمين أن عثمان -  ج -ً ْ ّ َُْ ُْ ََ ِ ِ َ

َبن عفان قد قتل ِ ُ َ َ ّْ َ َ ًويبدو ـ واالله أعلم ـ أن هناك أطرافـا حاقـدة .. وانتشرت الشائعة . )١(ْ ً
 . أشاعت ذلك، تبغي من وراء ذلك نشوب الحرب والفتنة 

ولا شك أن انتشار الشائعات دائما مـا يـشتد حـال الأوقـات الحرجـة والمواقـف 
 ..الفاصلة وساعات الفتن 

 .. اعات َومن ثم كان على المسلم التثبت والتحفظ على هذه الإش
 التي هي من صـنع –وكان على القيادة الإسلامية الاستفادة  من موجة الشائعات 

  .. -المغرضين
 ؟  -  ج -وكيف استغلها قائدنا الحكيم 

. إنه انتهز هذه الفرصة في توحيد الصف، وتقوية العزم، وأخذ البيعة عـلى المـوت 
 !مي مئة بالمئة ولذلك كانت إشاعة مقتل عثمان في صالح المعسكر الإسلا

 ِانوضةُ الرعيب  
َفقال رسول االلهِّ  َُ َ َحين بلغه أن عثمان قد قتل -  ج -َ َِ ُِ َ َ ْ ّْ َ ُ ََ ُ ََ : 

َلا نبرح حتى نناجز القوم" ْ َ ُ َْ ْ َ َ ِّ ُ ََ َ ".  
ُفدعا رسول االلهِّ ُ َ َ َ انت بيعة الرضوان تحت الشجرة-  ج -َ ِالناس إلى البيعة فكَ ِ َِ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ََ ْ ْ َْ ُ ََ ْ ان ّ َ ، فكَ َ

َالناس يقولون ُُ َ ُ ُبايعهم رسول االلهِّ : ّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ على الموت وعلى أن ألا يفرروا -  ج -َ ََْ َ ََ َِ ْولم يتخلف . ْ ّ َ َ َ َْ َ
ًعنه أحد من المسلمين حضرها، إلا الجد بن قيس  ـ وكان منافقا ـ َ ْ ٍُْ َْ َ ْ َ ْ َ ُُّ ٌَ َْ َ َ َ َِ ِِ ْ . 

                                                
  .٣١٥ / ٢ ابن هشام  )١(



 

 

٤٧٤ 

َثم أتى رسول االلهِّ ُ َ َّ َ ِأن الذ-  ج -ُ ّ ّ ٌي ذكر من أمر عـثمان باطـلَ ِ ِ َِ َْ ْ َُ ْ َُ ِ  وإنـما هـي شـائعة ،)١(َ
 . مغرضة 
  َدٍ قَاليبنِ أَبِي عب زيِدعِ: وعن ينِ الْأَكْوةَ بلَملِس قُلْت:  

َعلى أي شيء بايعتم رسول االلهَِّ  ُ َ ْ ُ ْ َ َ ٍِّ
ْ َ َ َ َ يوم الحديبية قال-  ج -َ َ ِْ َ ْ ْ َِ َ ُ ِعلى الموت ": َ ْ ََْ َ")٢(.  

 :  في فضل هذه البيعة -  ج - النبيقال
َ لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية" ََ ْ ً َ َ َِ َ ْ َ َّ ُ ُْْ َ َ ُ ِْ ٌ َ َ")٣( 

 :وفي ذلك نزل قول االله تعالى 

﴿ l k j i h g f e d c b a ̀  _ ̂
 q p o n m﴾   ]١٨:الفتح[ 

 
 :توصية عملية 

 طالع تفسير سورة الفتح
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣١٥ /  ٢ ابن هشام )١(
  .)٣٨٥١( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية  )٢(
  . )٩٣٥٤(عن جابر،  وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير) ١٤٧٢٥( مسند أحمد ) ٣(
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٤٧٥ 

ٍيش سهيل بن عمرو، خطيب قريش ُثم أرسلت قر ٍ ْ َُ ُ ْ ْ َُ ٌ
ُالمصقع، ومفاوضها النحرير  َ ْ ِ . 

ُّفلما جاء سهيل بن عمرو،  قال النبي ـ  ْ ُ َ َِّ َّ َ ُ ََ ٍ َ ُ ْ ْ َ   :ـ   جَ
ْلقد سهل لكم من أمركم " ْ ْ َُ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ َُ  ] .٢٥٢٩: البخاري  [ "  َ

 .ـ يتفائل بالأسماء  جوكان رسول االله ـ 
قد هدنة، شريطة أن تنص عـلى مـا واتفقا الطرفان على ع

ُيحفظ لقريش ماء وجههـا أمـام العـرب، فكانـت الـشروط  ُِ َ َ
 في ظاهرها على المسلمين، ولكـن جعـل االله ـ جـل وعـلا  ـ في هـذه ً، متحاملةًمجحفة

 . الشروط الفتح المبين
 رٍومع نلُ بيهم كتابـا، فـ:فقال س َ  هات اكتب بيننـا وبيـنكُ ً ْ َ َ ْ َ َْ ُِ ِْ َ َ َ ْ ُّدعا النبـي ـ َ ِ َّ َ ــ   جَ

اتب فقال النبي ـ  ُّالكَ ِ َّ َ َْ َ َ ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم" : ـ   جِ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ " 
   ٌليهَأما الرحمن فوااللهَِّ ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، كما " :قَالَ س َ ُ َّْ ْ َ َ َّ َُّ َّ ََ ِ ِِ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َِ َ ََ ْ

ُكنت تكتب ُ َ َ ْ   .  أي في الجاهلية"ُْ
   َونلِمستبها إلا بسم االلهَِّ الرحمن الرحيم:فَقَالَ الْم ِ  وااللهَِّ لا نكْ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ َُ َ 
  بِيَّاكتب باسمك اللهم ": ـ  جـ  فَقَالَ الن ُْ َّ َ ِ ِ ْ ُ ْ ".  
 قَالَ النبي عليه محمد رسول االلهَِّ ": ـ   ج ـ ثُم َ ُهذا ما قاضى ُ َ َّ ْ ٌَ َ ُ ِ َ ََ ََ "...  
    ًِوااللهَِّ لو كنا نعلم أنك رسول االلهَِّ ما صددناك عن البيت  : فقاطعه سهيلٌ قـائلا ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ ََ َ َ َ َّ ََ ُ َ َُ َ َّ ُ

ِولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد االلهَِّ  ِْ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ُُ ُ ََّ ْ َ َْ َ َ! 
   ُّفقال النبي ـ ِ َّ َ َ َّإني لرسول االلهَِّ، وإن كذ" : وَااللهَِّ ـ   جَ ََ ْ ِ َِ ُ ُ َ ِبتموني، اكتب محمد بن عبد ِّ ْ َ ُ ْ ْ ُْ ُ ْ َُّ َُ ُ ِ

 ." االلهَِّ
ٌوفي هذا درس للذين يتنطعون في الشكليات والمظاهر، ويتمسكون بشعار القضية، 

 . ولا يستمسكون بقضية الشعار
  ِعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به" : ـ  ج ـ ثم قال النبـي ِِ َ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُّ ََ َ ُ ْ ُ فقـال سـ"َ َ َ ٌهيل َ ْ َ  :

ِوااللهَِّ لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل  ِ ْ ُْ َ ً َ ْ ُِ َ ْ ْ َ ُ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّ َّ َ َُ َ تب. َ َفكَ َ َ . 
    ٌليـهُوعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كـان عـلى دينـك إلا رددتـه  :  ثم قال س ْ َ َ ُ َ ُ ََ ََّ َِ َِ َِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ْ ٌ َّ ْ َ

َإلينا ْ َ ِ! 



 

 

٤٧٦ 

  ْونَ قَالَ اللِمسسبحان االلهَِّ :م  َ َ ْ ًكيف يرد إلى المشركين، وقد جاء مسلما ؟ ! ُ ْ ُ َ َِ َ َ ُّ ُ ْْ َ َُْ ِْ ِ َ َِ َ 
 مأساةُ أبي جندل بن سهيل  

ْفبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمـرو، يرسـف في قيـوده، وقـد  ََ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ْ َُ ْ ْ ُ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َ َ ُ
ِخرج من أسفل َ ْ ََ ْ َِ ة، حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل َ ٌ مكَّ َْ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ْ ََ َِ ِ ِِ ِ َ َ ِ ُهذا يا محمـد : َّ َّ َ ُ َ َ َ

َّأول ما أقاضيك عليه، أن ترده إلي  ُ ََ ِ ُ َّ ْ ََّ ْ ََ ُ َِ َ َُ َ ِ! 
  بِيُإنا لم نقض الكتاب بعد ":ـ   ج ـ فَقَالَ الن َْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َّْ َ ِ ".  
   ًٌفوااللهَِّ إذا لم أصالحك على شيء أبدا " :قَالَ سهيل َ َ َ ََ ٍُ ِ

ْ َ ََ ًَ ْ ْ َ ِ " .  
ًـ يشفع شفاعة حسنة ـ وهو سيد الأكرمين ـ ويهيب بـسهيل، أن   جفأخذ النبي ـ 

 .يرحم ولده، ويتركه مع المسلمين
 ٌَما أنا بمجيزه لك " :فقال سهيل َ ِ ِ ِِ ُ ََ َ " !  
  ْبلى فافعل " :فقَالَ الرحمةُ المهداة ََ َْ  . ، أي اتركه، وأجزه لي " َ
 ٌٍما أنا بفاعل : قَالَ سهيل ِ َ ِ َ َ َ. 

 :ـ أن يترك له أبا جندل، ولكن دون جدوى   جألح عليه الرسول ـ 

﴿ ª © ̈   ]١٢٨:التوبة[   ﴾ ¦ § 
    ٍلدنو جْأي معشر المسلمين أرد إلى المشركين، وقد جئت مـس  : فقَالَ أَب ُ َ ْ َُ ْ َ ْ َ َِ ْ َ ُْ َُْ ُّ ْ ِْ ِِ َ ِ ُ َِ َلما ألا َ ً ِ

ُترون ما قد لقيت  ِ َ ْ ََ ََ َْ .  . 
ِوكانوا قد عذبوه عذابا شديدا في االلهَِّ، وقيدوه، واعتقلوه في بيت من البيوت  ً َِ َ ًَ ََ َ . 

 . والمسلمون يبكون لبكاء أخيهم أبي جندل 
ٌفاشتد الأمر على عمر بن الخطاب  ـ يتحسر لحال المسلمين، نبيهم محظور من دخول  َ ُِ َّ َْ ْ ُ

ُكة، وهي وطنه وبلده، والمسلمون ماكثون أياما لا يأذن لهم لأداء العمر، ثـم كانـت م ً
ًهذه البنود المجحفة الظالمة، ثم يأتي الرجل مسلما مـن قـريش؛ فـيرد لقومـه يعذبونـه 

 . ويجلدونه 
 : ـ فقال   جفأقبل عمر على النبي ـ 

ăألست نبي االلهَِّ حقا ؟  َ َّ ِْ َ َ َ َ 
  ََبلى ": قَال َ"  



 

 

٤٧٧ 

  ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟:قال ِ ِ َ ُّ َْ ََ ََ َ ََ ُ ِّ ََ ْْ َ 
  ََبلى": قَال َ" 
  ًفلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟:  قال َ َِ َ ِ ِ ِ ِِ َّ َّْ ُ َ ِ 
 ِإني رسول االلهَِّ، ولست أعصيه، وهو ناصري ": ـ   ج ـ فقَالَ رسول االله ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ ُ ََ ُ ِّ ِ ".  

  َأول :  قال عمر َ ِيس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟َ ِ ُ َ َ َ ُْ َ َُ َ َْ َ َ ْْ ِ ْ َ َّ َِّ ُ ُ 
 َفأخبرتك أنا نأتيه العام": ـ   ج ـ فقال النبي َ َْ ِ ِ ْ ََ َّ َ َ ُ ْْ  " ؟َ

   َلا :قَال َ 
 ِفإنك آتيه ومطوف به ": ـ  ج ـ فقَالَ النبي ِ ِِ ٌ ِّ ََّ ُ َ َّ ِ َ"!  

  ج، فقال له نحو من قوله لرسول االله ـ  ثم أقبل عمر ـ رضي االله عنه ـ على أبي بكر
 :صديق ـ رضي االله عنه ـ لـ فقال ا

ُ إنه لرسول االلهَِّ ـ  َُ َ ُ َّ ُـ وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوااللهَِّ إنه   جِ َ ُ َ َ ُ َّ ْ َ َ ْ ََّ َ َِ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ََ ِْ ُ ُ َ
ِّعلى الحق  َ ْ َ َ. 

*** 
ـ يكتـب كتـاب الـصلح مـع   جـ سحائب الحزن تخيم على النفوس، ورسول االله 

ُسهيل، فلما تم الاتفاق، وكتب العقد، وشهد الشهود، التفت النبي ـ  ُ ُ ُ ـ إلى أصحابه   جُ
 :ًقائلا 
ُقوموا فانحروا،  ثم احلقوا" ُ َ ُِ ْ ََّ ُ ُْ ".  

ُ فوااللهَِّ ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يق َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َْ َّ َّ َ َ ْ َ ََ َ ٌٍ ِ َِ َّ َم منهم أحد؛ دخل ْ َ َ َ ٌُ َ ْ ْْ ِ

َعلى أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة  َ َ َ َ َ ََ َ ُّ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َُ ِ ُْ ََّ ْ ِ ِ َ َ َيا نبي االلهَِّ أتحـب ذلـك ؟ : َ ِ َِ ُّ َُ َ َّ ِ َ
لم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك َاخرج، ثم لا تكَ ََ ً ُِ َِ َ َ ُ َ َ ُ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َّ ً َُ َ ْ ْ َّ ُْ ِْ َ َ ِّ َ َ فيحلقكْ َ َِ ْ َ. 

لم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه، فحلقهن فلما  َّ فخرج فلم يكَ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ِّ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ َّ ًَ ْ َ َ
ăرأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ْ ْ ْ ُ ُ ََ ًَ ُ ً َ ُْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُْ َُ َّْ َ َ ََ ُ َِ ِ َ . 

َوحلق رجال ، وقصر آخرون  َُ َّ َ َ َ ٌَ َِ ُفقال رسول االلهِّ . َ َُ َ َ َيرحم االلهُّ المحلقين ": - ج -َ ِ ّ َ َ َُْ ُ ْ".  
   والمقصرين يا رسول االلهِّ ؟:قَالُوا َ ُ َ َّ َ َِ َ ُْ 
   ََيرحم االلهُّ المحلقين" :قَال ِ ّ َ َُْ ُ ْ َ ". 



 

 

٤٧٨ 

   والمقصرين يا رسول االلهِّ ؟ :قَالُوا َ ُ َ َّ َ َِ َ ُْ 
  ََيرحم االلهُّ المحلقين" :قَال ِ ّ َ َُْ ُ ْ َ ". 

   َوالمقصرين يا رسول االلهِّ ؟: قَالُوا ُ َ َّ َ َِ َ ُْ 
   ََوالمقصرين":قَال َِ ّ َ ُْ " )١(.  
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٤٧٩ 
  نزول سورةِ الفتح: 

ًفلا إلى ــ مـن الحديبيـة قـا  جوانصرف النبي ـ 

! " # $ ﴿: ُالمدينة، وفي الطريق نزلت السورة 
& %  1 0 / . - , + * ) ( '

  ]٢،١:الفتح[   ﴾2 3 4 5 
 !ًنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا : فقال 

أي والـذي : يا رسول االله أو فتح هو ؟  قال :فقال رجل 
 .نفسي بيده إنه لفتح 

ًفتحا مبينا ظاهرا، وسيدخل الن ً ُاس في دين االله أفواجا، وسيخضع لهذا الدين ملوك ً ً ُ
َأوربا وآسيا، ولن يترك االلهُ االلهَُّ  ٍبيت مدر، ولا وبر إلا أدخله االلهَُّ هذا الدين، بعز عزيز "ً ِ ِ ٍَ َ َ ُ ْ َ َ َ َِّ ِّ َ َ َِ َ َ َ ِ ٍ َ ْ

ُّأو بذل ذليل، عزا يعز االلهَُّ به الإسلام وذلا يذل االلهَُّ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ًُ ُْ َ َُ ِْ ِ ُِّ ă ٍ َ به الكفرَ ْ ُ ْ ِ ِ")١( ،﴿ Z Y X W ﴾   
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 قدوم نسوةٌ مؤمنات:  

َ وجاء نسوة مؤمنات، من قريش إلى المسلمين، فأنزل االلهَُّ تعالى َ َ ََ ْ ٌَ َ ٌ َْ َ َ ِ ُِ ْ َ : 
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ِّ جزء من حديث تميم الداري، في مسند أحمد )١( ِ َّ ٍ : ،  وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، بـرقم١٦٣٤٤: َِ

٣  .  



 

 

٤٨٠ 

َفطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوي َ ْ َ َّ ُ ْ َِ ُِ َ ْ َ ْ َ ُ َُ ََ َ َ َ َِ َ ِّ َُ َ َِ ٍ ِ
ْ َ َِّ َ َة بن أبي سفيان، َ ْ َُ ُ ُْ ِ َ

َوالأخرى صفوان بن أمية ُ َّْ ُ ْ َ َ ََ َُ ْ. 
 جماعة أبي بصير:  

ٌ وفي المدينة، جاء أبو بصير  وهو رجل من قريش، وهو مسلم، وقد أراد الرجل أن  ْ ُ َ َِ َ َ ْ ْ ُ َ ُُ ٍ َُ ِ ٌ ٍ ِ

ُيعيش بين إخوانه المسلمين، فأرسل المشركون في طلبه رجلين، فقـالوا ل َ ََ َ َ َِ ْ َ َ ُْ ِ ِ ِ : ــ  جلنبـي ـ َ
ُالعهد الذي جعلت لنا،  فسلم النبي ـ  َ َ ْ َّ َْ َ َ ْ َِ ًـ أبـا بـصير إلى الـرجلين ـ بنـاء عـلى نـص   جَ

ٍالاتفاقية ـ ، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بـصير   ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ُ َُ ٍ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َّ ِ َ
ِلأحد الرجلين  ْ ََّ ُ َااللهَِّ إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقـال وَ: َِ ْ َّ ََ َ َ ُ ُ َ َُ ْ َ ََ ُ ِّ َ َ َْ ً َ َ َ ِّ ْأجـل : ِ َ َ

ُوااللهَِّ، إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت ُْ َ ْ َ ِّ ُ ََّ َّ َّ َُ َ َِ ِ ْ ٌ ََّ ِ. 
   ٍصيِرو بِأرني أنظر إليه: فَقَالَ أَب ْ َ ِ ْ ُ ْ َ َِ ِ . 

نه منه، فضربه ح َ فأمكَ ُ َ ُ َُ َ َ َْ َِ ْ َتى برد، أي مات، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد َ َ َ َّ َِّ ْ ُ َّ ََْ َ َ َْ ََ َ ََ ِ َ َ َ َ َ
ُيعدو، فقال رسول االلهَِّ ـ  َُ َ َ َ ُ ْ ُـ حين رآه  جَ َ َ ِ: 

ًلقد رأى هذا ذعرا " َْ َُ َ ََ ْ َ ".  
ِّ فلما انتهى إلى النبي ـ  َِّ َّ َ ِ َ َ ْ َ َـ قال   جَ ِّقتل، وااللهَِّ صاحبي، وإني: َ ِ َ َ َِ ِ َِ ٌ لمقتولُ ُ ْ ََ. 

َفجاء أبو بصير ،  فقال َ َ ٍَ ِ َ ُ ََ َّيا نبي االلهَِّ، قد وااللهَِّ أوفى االلهَُّ ذمتك، قد رددتنـي إلـيهم ثـم :  َ ْ َ َّ َُّ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َ
ْأنجاني االلهَُّ منهم  ُ َْ ِ ِ ْ َ! 

  بِيُويل أمه مسعر حرب، لو كان له ": ـ  ج ـ فقَالَ الن ْ َ َ ََ َ َُ َ ٍ ْ َ ْ ِّ ِْ ِ ٌ أحدُ َ َ " .  
ًثم خرج أبو بصير، حتى موضعا قرب البحر الأحمر، وقد كون جماعة من المسلمين  ََّ

 . الذين هربوا من سلطان المشركين، وقد انفلت إليه أبو جندل بن سهيل
ٍفجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بـصير، وذلـك لعلمهـم أن  ِِ َ ُ ْ ْ ُ َ َِ َ ِ َ ِْ َِ َ ُ ََ ْ َ َ َُ ٌ ََ ٍْ َ

ٌـ سيردهم، حتى اجتمعت منهم عصابة، فلا يسمعون بقافلة تجارية لقريش   جبي ـ الن َ َ ُ َ ْ َ ُِ ِْ َْ ْ َ َّ
ْتمر، إلى اعترضوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم ْ ُْ َ ُ َ ََ ََ ََ ُ ُ َ. 

ًوباتت هذه الجماعة الإسلامية التي لا تنضوي تحت لواء دولة الرسول ـ صداعا في 
ْـ تناشده بااللهَِّ، والرحم، لما أرسل، فمن   جالنبي ـ رأس قريش، فأرسل المشركون إلى  َ َُ َ ْ ََّ ََّ َِ َ ِ ِِ ُ َُ
ُّأتاه فهو آمن، وهنا أَرسل النبـي ـ  َ ِْ َّ َ َ ٌَ َ ُ ُِ َ ْــ إلـيهم، أن ينـضموا إلى المـسلمين في المدينـة،   جَ ِ ْ َ ِ

 . فقدموا إليه طائعين فرحين 



 

 

٤٨١ 

ٍ حاكم دولة، وأنه ـ كان  جِـ أبان لك حادث صلح الحديبية، أن رسول االله ـ  ُ
 :ُفكان خير رئيس، وخير مقاتل، وخير مسالم . حارب، وسالـمَ

ُوإذا أخذت العهد أو أعطيته  ْ ْ ْ َ ََ ََ ْ َْ ََ َ َْ َ ُفجميع عهدك ذمة ووفاء... ِ ََّ ٌ ََ َ ْ ُ َِ ِ َِ َ 
ًـ أبان لك هذا الحادث أن مع العسر يـسرا، وأن النـصر مـع الـصبر، وأن العاقبـة 

 الكافرين، وأنهم يمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين، وأن للمتقين، وأن الدائرة على
الشروط التي وضعوها لأنفسهم هي التي قيدتهم، وأن البنود التي كتبوهـا هـي التـي 

 .دمرتهم 
ُـ وعلمت أن من أجل فرد مسلم قامت الدنيا ولم تقعد، وبايع الصحابة النبي ـ  ٍ   جَ

َجل افتقاد عثمان، فلك االله يا سيد المسلمين، لم ـ على الموت، فكانت بيعة الرضوان من أ
ُتفرط في دماء المؤمنين، فلم يكن رسول االله ـ  ًـ يتهاون في دماء شعبه، فلم يكن يوما   جِ

ًجبانا ولا خائنا ً 
َشـغلتنا : أرأيت المخلفين الجبناء، الذين قـالوا : ِـ ارسم مشاهد الحديبية في ذهنك  ْ َ َ َ

َأموالنا ؟ أرأيت رس ُ َ ْ َّأشيروا أيها الناس علي ": ول االله هو يقول َ َ ُّ َُ َ ُ َّ َ   ؟ " َِ
َأرأيت الناقة الكريمة، وقد بركت على الأرض، خشية أن تدخل على البيـت وهـي 

ُظالمة، ألم تر معجزة البئر، وكيف فاض بالماء، كرامة ومعجزة ، كلمة رسول االله ـ  ً َ ـ   جَ
ِفوالذي نفسي ب "؛ : ترن في أذنك  ِ ِْ َ َّ َ ِيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتـى تنفـرد سـالفتي، َ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ َّ ََّ َ ََ ُ َ ُ َ

ُولينفذن االلهَُّ أمره  ََ ْ َُ َّ َ َِ َ، ترى فمه الشريف ينطق بها في حسم، ثم ترى شفتيه مضمومتين في "ْ َ
ِصوت المغيرة .  حزم وإصرار ِأخر يدك عن لحية رسول االلهَِّ ـ : ُ ُ َ ْ ِْ َِ ْ ََ َ َ ِّ ألا تصل إليك ـ قبل   جَ

ُعـثمان في الحـبس عنـد . ـ إجـلالا لـه   ج النظر إلى رسول االله ـ يحُدونُالصحابة لا . 
َقريش، الصحابة تحت الشجرة يبايعون على الموت، المشركون يرفضون كتابة بـسم االله  ُ
ُالرحمن الرحيم، يكرهون كلمة محمد رسول االله، رسول االله ـ في طريق العودة إلى المدينة  ِ ٍ َ

 . يتغنى بسورة الفتح
ًارسم هذه التصاوير في خلدك، احفرها حفرا، وانحتها نحتا، ثم سل نفسك، هـذا  ً ََ

 ُـ كان لمن ؟ وآلت ثمرته لمن ؟   جَالجهد المضني الذي بذله رسول االله ـ 
 فماذا فعلنا أنا أونت ؟! وثمرته وصلت إليك أنت ! نعم، كان من أجلك أنت 



 

 

٤٨٢ 

َ نزاحم الصحابة بالمناكب؛ بركيعات رمضان المترنحة، أم حسبت أننا! ليت شعري  َ ُ
ً، خرجا كرها، وحمل كرها ٍوبجنيه بخيل ًُ ً: 

﴿ 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (﴾    
 ]١٤٢:آل عمران[ 
 

 :توصية عملية 
َارسم مشاهد هذه الرحلـة في قلبـك ، ثـم سـل نفـسك 

ِبأي شيء ستلحقين بالأحبة، محمد وصحبه ؟: ًدوما، قل لها  ٍ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية



 

 

٤٨٣ 

 بينه وبين -  هدنة الحديبية-  ج –بعدما عقد النبي 
مشركي مكة الذين حاربوه على مـدار ثمانيـة عـشر 

 استثمار هذه الفترة –  ج –ًعاما أو أكثر ـ، أراد النبي 
لينتقل بالدعوة بعـد .. في مراسلة زعماء وأمراء وملوك العالم 

 . مية إلى مرحلة العالمية صلح الحديبية من مرحلة الإقلي

 إلى ملك مصر والإسكندرية  
هذا، ولنتأمل أحد هذه النماذج المـشرقة، ولـتكن رسـالة 

َّ إلى جريج بـن متي الملقب -  ج –لنبــي افكتــب .. إلى الملك المقوقس  -  ج – النبي َ َْ ُ
ِبالمقوقس ملك مصر والإسكندرية، رسالة نصها ْ َ ُ :  

.. من محمد عبد االله ورسوله إلى المقوقس عظيم القـبط.. رحيم بسم االله الرحمن ال" 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسـلم : سلام على من اتبع الهدى، أما بعد

 ; > = ﴿ يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبــط،
 N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

 Y X W V U T S R Q P O﴾   ]البيهقـي  ["]٦٤:آل عمران: 
 ]٤، ص ٥دلائل النبوة، ج 

َواختار لحمل هذا الخطاب رجلا ذو لسان وحكمة هو حاطب بن أبي بلتعة ََ ْ ً   
 للمقوقس، فهذه البعوث كانت – رضي االله عنه –وجدير بنا أن نذكر كلام حاطب 

ًتعرف هدفها جيدا كما أنها بلغت حدا من الفقه والحصافة يستحق ا  .لإعجاب البالغً
  إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم لـه : قال حاطب

اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيـسى إلا كبـشارة عيـسى 
وكل نبـي ..بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل 

فحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك ًأدرك قوما فهم أمته، 
 !عن دين المسيح ولكننا نأمرك به

   إني قد نظرت في أمر هذا النبي، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه : فقال المقـوقس  .  
ولا ينهي عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت 

   . راج الخبء والإخبار بالنجوي، وسأنظرمعه آية النبوة بإخ



 

 

٤٨٤ 

ِّفجعله في حق من عاج، وختم عليه، ودفعه إلى جاريـة  -  ج – وأخذ كتاب النبي ُ
 : النبيًله، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى 

 لمحمد بن عبـد االله مـن المقـوقس عظـيم القـبط، سـلام  . بسم االله الرحمن الرحيم " 
 فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت  : عليك، أما بعد 

ًأن نبيا بقي، وكنت أظن أنـه يخـرج بالـشام، وقـد أكرمـت رسـولك، وبعثـت إليـك 
بجاريتين، لهما مكان في القـبط عظـيم، وبكـسوة، وأهـديت بغلـة لتركبهـا، والـسلام 

 ].٤، ص ٥دلائل النبوة، ج : البيهقي ["عليك
 مارية، فأنجبت له طفل ـ سماه -  ج – ا ولم يسلم، فتزوج رسول االلهولم يزد على هذ

 - رضي االله عنه –إبراهيم، أما سيرين، فقد تزوجها حسان بن ثابت 
  إلى زعماء العالم  

 حملته العالمية ، فطفـق ينتقـي أفـصح الخطبـاء والـشعراء –  ج –وتابع رسول االله 
وسفراء إلى الممالك والإمـارات والـدول ًوالدبلوماسيين من أصاحبه، ويبعثهم رسلا 

 :َوالقبائل في أسيا وأفريقيا وأوربا يدعو العالم المظلم إلى االله
ً وكان أنيقا وسيما –فبعث دحية بن خليفة الكلبي ) ١ ( ، إلى قيصر ملك الرومان، -ً

 .واسمه هرقل
ً بليغا ً وكان راسخ الفكر والإيمان متحدثا–وبعث عبد االله بن حذافة السهمي ) ٢(

 . إلى كسرى ابرويز بن هرمز، ملك الفرس-
ً وكان لبقا ذكيا–وبعث عمرو بن أمية الضمري ) ٣( ، إلى النجاشي ملك الحبشة، -ً

ذاب مدعي النبوة ، برسالة، وكتب إليه  –  ج –ثم بعثه النبي ِمرة أخرى إلى مسيلمة الكَ ْ َ َ َْ َْ َ ِ ّ َ َ َ ُِ

َبكتاب آخر مع السائب بن الع ْ َْ ِ ِ ٍِ ِّ َ َ َ َ ْوام أخي الزبير فلم يسلم ِ ْ ْ ِْ ُ َ َّ َ ِ ّ ِ َ ِ. 
ٍ في ذي القعدة سنة ثمان -وبعث ) ٤( ِ َِ ََ َ ََ َ ْ ْ ؛ إلى - داهيـة العـرب –عمرو بن العـاص -ِ

ِجيفر وعبد االلهِّ ابني الجلندى الأزديين ، ملكي عمان ْ ُ ّْ ْ ْ َ ْ َِ ِْ ََ ْ ََ ْ َ ٍ َ. 
وإلى ثمامة بن أثال، وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي، الملك على اليمامة، ) ٥(

 .الحنفيين
ِوبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين) ٦( ِْ ْ َ ّ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ ّ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ْ ُْ َْ َ ْ. 



 

 

٤٨٥ 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي، من أسد خزيمة، إلى الحارث ابـن أبي شـمر ) ٧(
 .رومانالغساني، وابن عمه جبلة بن الأيهم، ملكي البلقاء من عمال دمشق لل

ّوبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري أحـد ) ٨( ْ ْ ّ َ ْ َِ َ ْ َ ّ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ٍُْ ُِ ََ ُِ ِِ ْ ُ َ

   .سأنظر: زعماء اليمن، وقال 
ًوبعث العلامة الفقيه معاذ بن جبل إلى جملة اليمن، داعيا إلى الإسلام، فأسـلم ) ٩(

 . وذي زرود وذي مران وغيرهمجميع ملوكهم، كذى الكلاع وذي ظليم
ـلاع الحمـيري وذي عمـرو ) ١٠( ٍوبعث جرير بـن عبـد االلهِّ الـبجلي، إلى ذي الكَ ِْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ْ َِ ْ َْ ّ

ُيدعوهما إلى الإسلام فأسلما وتوفي رسول االلهِّ  َ ُْ َ َ َ ْ ْ َّ ُِ َ َُ َْ َ َ ِ َ ُ ْوجرير عندهم –  ج –ُ ٌُ َ ْ ِ ِ َ َ. 
ِوبعث عياش بن أبي) ١١( َ َ ْ ّ َ َ ََ َ ِ ربيعة المخزومي برسالة إلى الحارث ومسروح ونعيم بني َ ِ َِ ْ َ َ َ ٍَ ْ َْ َُ ٍ ُ ْ َ َ ّ َِ َ ُ ْ ِ

َعبد كلال زعماء من حمير  َ ْ َِ ٍِ َ ُ ْ. 
ِوبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام ) ١٢( َ َ ْ َ َْ ّ ُ ْ ِْ ْ َ َُ َ ْ َ َ َ َُ َْ َِ ٍ ًوكـان فـروة عـاملا .ِ َ َِ َ ُ َ ْ َ

َلقيصر بمعان فأسلم و َ َْ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ
ّكتب إلى النبي ِ ِ ّ َ ََ ِ بإسلامه وبعث إليه هدية مع مسعود بن  –  ج –َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ًْ َ ََ َ ِ ِ

ِسعد وهي بغلة شهباء وفرس وحمار وبعث أثوابا وقباء من سندس مخـوص بالـذهب  ٍَ ّ َ ْ َ َ ٌِ ّ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َْ َُ ٍَ َُ ْ ُ ً ٌ َ ُ َ َِ ِ ٍَ ْ ِ

َفقبل  ِ َ ْهديته ووهب لمسعود ب –  ج –َ ُ َ َ َ ُ ِّ ِ ِْ َ َ ًن سعد اثنتـي عـشرة أوقيـة ونـشا ََ ِ ِ ٍَ ّ ًْ ُْ َ ََ ْ َ ْ ََ انظـر هـذه [ِ
 ].٢ / ١،وابن سعد ٢٥/ ٤ابن هشام : البعوث في 

وأسلم سائر هؤلاء الزعماء العالميين حاشا قيصر وكسرى وهوذة والحارث بـن أبي 
 . شمر

 هذه الحركـة العالميـة لتوصـيل رسـالة الإسـلام –  ج –وهكذا، أحدث الرسول 
َوتواصـل مـع .. ة عالمية هذا الدين في نفوس أبناء الأمة إلى يـوم القيامـةوترسيخ قيم َ

 .. قيادات ورموز العالم آن ذاك
 أدلة العالمية  
  ج وفعل النبـي ـ  بالكتاب والسنةعالميتهقد ثبتت . عالمية الإسلام  ينتطح عنزان لا

 التي تنوه وصصالن تنظر إلى كتاب االله فترى كم يكفي أن. ًـ بشكل لا يدع مجالا للشك
 إلى الكرة الأرضية، وترى – نظرة أخرى - يكفي أن تنظر و. ًمرارا على عالمية الإسلام 

ًكيف انتشر الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فلا تـضع أصـبعك عـلى موضـع في  ًً ً



 

 

٤٨٦ 

مجسم الكرة الأرضـية إلا وتجـد نـسبة تعـداد للمـسلمين في كـل رقعـة مـن الغـبراء 
 . والخضراء
 أو بعضها –ما عن نصوص القرآن فإليك أدلة العالمية أ - :   
  ـــا" :الـــدليل الأول م جميع ـــيكُ ـــول االلهِّ إل ـــاس إني رس ـــا الن ـــا أيه ـــل ي ًق ُِ َ ِّْ ُ َ ُّْ ُ ََ ُ ِْ ِ َّ َ َ" 

 ]١٥٨:الأعراف[
    ـون للعـالمين نـ" :الدليل الثاني َتبارك الذي نزل الفرقان على عبـده ليكُ َ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ْ َْ ْ َ ََّ ْ ًذيراََ ِ" 

 ]١:الفرقان[
  وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس " :الدليل الثالث ِ َ ِ ََّ َّ ََ َ ْ ََ ً ً ً َّْ ََّ َ َ َ َِ ِ َِ ِّ َّ َْ ِ َ

َلا يعلمون  ُ َ َْ  ]٢٨:سبأ  ["َ
    ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في" :الدليل الرابع ِ َ َ ُ َ ُ ْ َ َُ ْ ِ َِ َْ َ ً ِ َ ْ ْ َِ َ َ ِ َ الآخرة من َ ِ ِ َِ

َالخاسرين  َِ ِ  ]٨٥:آل عمران ["ْ
   ــدليل الخــامس ــالمين" :ال ــر للع ــو إلا ذك َإن ه ِ َِ َْ َْ ِّ ٌَّ ْ ِ ــد }٨٧{ُِ ــأه بع ــتعلمن نب َ ول َ َْ َ ُ َ َّ ْ ََ ُ َ َ

ٍحين  ]ص [ "}٨٨{ِ
  َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين :"الدليل السادس َ ِْ َ ًَ َْ ِّ َّ َْ َ ْ َِ َ َ  ]١٠٧:الأنبياء  ["َ

 ."ً أعطيت خمسا "ة عالمية الإسلام من السنة النبوية فحسبك حديث وأما عن أدل
 :  قال  –  ج – أن رسول االله – رضي االله عنه –فعن جابر بن عبد االله 

ِأعطيت خمسا، لم يعطهن أحد قبلي "  ْ َ َّ ْ َْ ٌَ َُ ُُ َ َُ ًْ ْ ِنصرت بالرعب مـسيرة شـهر، وجعلـت لي : ِ َْ َُ ِ ِ ُِ َ ٍْ ِْ َ َ َْ ُِّ ُ
َالأرض مسجدا وط َ ً ِ ْ ًهوراَ ِّ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليـصل-ُ َْ َّ ُ ْ ْ ُُ َ َّ َ َُّ َْ َ َ ُِ ِ ٍ َ ِ، وأحلـت لي -َ ْ َّ ِ ُ َ

ُالمغانم  ِ َ ِ ولم تحل لأحد قبلي -َْ ْ َ ََ ٍ َِّ َ ْ ً ، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، -َ َ ُ ََّ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َّ َ ُِ ِ َِ ِ ُ ُّ ِ َ َ َّ ُ

ًوبعثت إلى الناس عامة َّْ َ ُ َِ َّ َُ ِ  ]٣٢٣: البخاري [ " ِ
وقد أشار إنجيل برنابا إشارة صريحة إلى عالمية الإسلام ، فجاء في الفـصل الثالـث 

 :والأربعين
الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمـة االله  "

 ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه ، ولكن رسول االله متى جاء يعطيه
ًاالله ما هو بمثابة خاتم يده فيحمل خلاصا ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه ، 



 

 

٤٨٧ 

وسيأتي بقوة على الظالمين ، ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي الشيطان لأنه هكذا وعد 
انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض ، وكما حطمت يا إبراهيم : ًاالله إبراهيم قائلا 

 ]٤٣برنابا، الإصحاح  [  " ، هكذا سيفعل نسلكًالأصنام تحطيما
   ــر " :وفــي الفــصل الــسادس والتــسعين أجــاب يــسوع ــف ولعم ــذي تق  االله ال

ُبحضرته نفسي؛ أني لست فيها مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعـد االله أبانـا 
الم بنسلك أبارك كل قبائل الأرض، ولكن عندما يأخـذني االله مـن العـ: ًإبراهيم قائلا 

سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني 
ًاالله وابن االله، فينجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثـون مؤمنـا ، 
حينئذ يرحم االله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله ، الذي سيأتي من 

وسينـزع مـن الـشيطان سـلطته عـلى . بدد الأصنام وعبدة الأصنام الجنوب بقوة وسي
[ " ًالبشر وسيأتي برحمة االله لخلاص الذين يؤمنون به وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا

 ] . ٩٦برنابا، الإصحاح 
  من أول يوم .. العالمية!  

ًواضحا جليا في أذهان المـسلمين الأوائـ ) عالمية الإسلام( ولقد كان مبدأ  ل، أيـام ً
مكة، وكانت نصوص العالمية بينة في القرآن المكي، وكان منها قول الحق تبارك وتعالى 

م جميعا"  : - المكية –في سورة الأعراف  ًقل يا أيها الناس إني رسول االلهِّ إليكُ ُِ َ ِّْ ُ َ ُّْ ُ ََ ُ ِْ ِ َّ َ َ"] ١٥٨ . [ 
 الدعوة في كثير  في غرس هذا المبدأ في نفوس أتباع–  ج –ومن ثم شرع رسول االله 

 حديث خباب بـن –ومن هذه المشاهد التي دلت على أصالة هذه القيمة . من المشاهد
ونا إلى رسـول االلهَِّ ": الأرث عن يوم من أيام الإضهاد في مكة، حيث قال ِ شكَ ُ َ َ َِ َ  -  ج -ْ

عبة،  قلنا له ُوهو متوسد بردة له في ظل الكَ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ِّ ََ ُ ِ ِ ِ ً ٌ َْ ِّ ُ ْألإ تس: ُ َ َتنصر لنا َ َْ ُ
ِ َألا تدعو االلهََّ لنـا ! َ َ ُ ْ َ َفقـال ! َ َ

ُكان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجـاء  " : -  ج –رسول االله  َ َ ْ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ ُ ْ َ ََّ َ َِ ِ ُِ َ َ ُِ ِ َ ْ ُ ُ َ َ
ْبالمنشار فيوضع على رأسه؛ فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن َ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َُّ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُِ ْ َ َِ ُِّ َ َ َْ ِ ِ دينه، ويمـشط بأمـشاط ْ ِ ِ َِ َْ ْ َُ ِ ُ َ

َالحديد، ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، وااللهَِّ  ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ َ َ ٍَ َ ٍ ْ َْ َليتمن هـذا ! ََْ ََ َّ َّ ُِ

ْالأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حـضرموت لا يخـاف إلا االلهََّ أو الـ ْ َ َ َ ْ ُ ََ ِ ُِ َ ْ ََّ َ َ َّ َ َ َْ َْ َ َ ِ ِ َذئب عـلى ِ َِّ َ ْ
َغنمه، ولكنكم تستعجلون ُ َِ ْ ََ َ َّ َْ ْ ُ ِ ِ ِ   ]٣٣٤٣: البخاري  [ " َ



 

 

٤٨٨ 

ًفلا تمام لهذا الدين، إلا بالعالمية، حين يمتد الإسلام شرقا وغربـا، فيـأمن الغريـب  ً
ُلا يخاف لصا ولا قاطعا، حيث بـسط الإسـلام .. والمسافر من صنعاء إلى حضرموت  ً ً

 . َالأمن في ربوع العالم 
        َمن صنعاء إلى حضرموت" :وتأمل قول رسول االله ْْ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ إن رسول االله في مكة  .. " ِ

 عـلى سـبيل – أن يقـول – في زعم البعض –ّحينما حدث بهذا الخبر، وكان من الأولى 
والحق أن رسول االله يتحدث بهـذا الحـديث وهـو لا  ! "من مكة إلى الطائف" –المثل 

رض بساط للإسلام، وأن الإسـلام سينـشر سـلمه يفرق بين أرض وأرض، فكل الأ
وأمنه بين صنعاء وحضرموت، وسينشر سلمة وأمنه بـين مكـة والطـائف، وسينـشر 

 .سلمه وأمنه بين القاهرة والقدس، وسينشر سلمه وأمنه بين المدينة المنورة وواشنطن 
ِلما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش،  مو ِ ِ ٍِ َْ ْ ْ َ َُ َ َُ ٌ َ ََّْ َ ََ ََ ٍ ُنهم أبو جهـل فقـالوا ِ َ َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ َيـا أبـا : ْ ََ

ُطالب، ابن أخيك يشتم آلهتنا يقول ويقول ويفعل ويفعل ؛ فأرسل إليه، فانهه ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َُ َ ْ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ُِ َ ٍَ َ َ ْ َ َفأرسل .  َ َ ْ َ َ
ٍإليه أبو طالب  ِ َِ ُ َْ َ ُّفلما دخل النبي ... ِ َِّ َّ َ ََ َ َ صلى االلهَُّ عليه وس-َ َ ْ َِ َ َ َلمَّ ٍقال أبو طالب  ... -َّ ِ َ َُ َ َيا ابن  ":َ ْ َ

ُأخي، إن قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول، وتفعل وتفعل َُ َ َ َ َ َ ُ ْْ َْ َ َ َ َ ُ َ ُْ ُُ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َِ ِْ َّ َ ُ َْ َ ََ ََ َّ ِ ". 
   َْيا عم إني إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم " :فَقَال َ ْ ِّ ََُ ُ َ َ ُ َِ ٍ ِ ٍ َِ َ َ َُ ِ ُ َ َّ ِ ِّ بهـا العـرب وتـؤدي ِِّ َ ُ ََ ُ َ َْ ِ

َإليهم بها العجم الجزية َ ُ َ ْ ْْ ِ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ!! !"  
 وما هي ؟؟ نعم :قَالُوا ْ َ ََ ََ ًوأبيك عشرا ! ِ ْ َ َ ِ َ َ!! 
   َلاإله إلا االلهَُّ :قَال َّ َِ  ]، عن ابن عباس٣٢٤٤: أحمد [َِ

ن أخذها بحقهـا، َمنهج حياة، وشرعة قويمة، م ) لا إله إلا االله( ّإنه يعلم الأمة؛ أن 
ُساد العالم وقاد الأمم، عربا وعجما، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، حينها تحمل أمـوال  ًُ ًْ ُ ً ً ًً
الجزية قناطير مقنطرة، من أطراف الكرة الأرضية إلى بيت مال المسلمين، ثم تخرج هذه 

ء الأموال من بيت مال المسلمين تتفرق كأشعة الشمس بين القـرى والبلـدان في أنحـا
الكرة الأرضية، فتشبع جوعة الفقير، وتجبر كسرة المسكين، وتذهب لوعـة المحـروم، 

ْفتمحو الفقر المدقع، والذل المضرع ُ ُْ. 
 دروك في العالمية  

َومن العجب، جلد الفاجر وعجز الثقة؛ فأنت ترى بعض النصارى ينشرون دينهم  َ
ّالمحرف في أدغال أفريقيا وفي غابات أسيا، ويزعمون أن  دين عالمي، وهو  ) المسيحية( ُ



 

 

٤٨٩ 

بُعث لخراف بنـي إسرائيـل  ) يسوع( أن صاحبه ) الكتاب المقدس( الدين الذي نص 
 . وحدهم

وعلى النقيض، ترى بعض المسلمين، قد ناموا عن تبليغ دعوة الإسـلام العالميـة إلى 
، الزنجي والهندي، والأبيض والأسود، والغربي والشرقي، وانشغلوا  بالحرث والنسل

 .. وتبعوا أذناب البقر، رضوا بالزرع، وشطحوا في التجارة 
وغيره ينفقون ملايين الـدولارات  ) كريك وينن( وترى رجل الأعمال الأمريكي 

على نشر كتب التنصير والتحريف في ربـوع العـالم بـشتى اللغـات الحيـة، في حـين أن 
  كة لرجال أعمال عرب مملو–ُ تبث على القمر الأوربي –أربعين قناة فضائية جنسية 

  ) . مسلمين( 
ولم أعجب مثل عجبي من صاحب فـن أو لعبـة رياضـية، تـرى أحـدهم يـسعى 
ويكابت الصعاب لينتقل بفنه من المحلية إلى العالميـة، ولينـشر موهبتـه مـن بلدتـه إلى 

َالجوزاء في السماء وإلى الحيتان في البحار، ولا يعير اهتماما لدينه، بلـغ أم لم يب ُ َُّ لـغ، وقـد ً
ُأهمته نفسه، والمهم في نفسه أن الموهبة تبلغ، وتسود، وتلهي الناس، وتـشغل الإعـلام 

 . العالمي قبل المحلي 
ًيرون الرياضة عالمية والفن عالميا، ولا يرون الإسلام ! ووا حر قلباه ممن قلبه شبم 

وليـست مـن ًأهلا للتبليغ، أو ظنوا أن مهمة نشر الإسلام إلى العالم ليـست مهمـتهم، 
 !اختصاصهم

 فكيف حالك ؟! هؤلاء، هذا حالهم مع الإسلام 
وترسـخها في نفـوس  ) عالمية الإسـلام( أن تنشر قيمة -١

 . إخوانك وأصحابك لاسيما الإعلاميين منهم 
أن  تبشر بالانتصار العالمي للإسلام، وتصدع بأحاديث -٢

ــا  ــي منه ــك، الت ــول االله في ذل َإن االلهََّ زو ": رس َ َّ َى لي الأرض ِ ْ َ ْ ِ
ِفرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها مـا زوي لي  َ ََ ْ َ َِ ُ ُ َُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ََ َُ َ َْ ُ ِ ُ ََّ ِ ِ ِ

َمنها  ْ َليبلغن هذا  ": ، وحديث ]، عن ثوبان ٥١٤٤: مسلم[ "ِ ُ ََ َّ َْ َ
ُالأمر  ْما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االلهَُّ بيـ] أي الإسلام [ ْ َ ُ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ َّ َُ َّ تَ َ

 اتتوصي
 عملية



 

 

٤٩٠ 

َمدر ولاوبر؛ إلا أدخله االلهَُّ هذا الدين؛ بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز االلهَُّ به الإسلام،  ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِ ِ ٍُّ ă ِّ ِّ َ ٍَ َ ُ َ َِّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ِ ٍ

َوذلا يذل االلهَُّ به الكفر ُْ ُ ْ ُِ ِِ ُّ ، عن تميم الداري ، وهو في السلسلة الصحيحة ١٦٣٤٤:أحمد ["َ
  ]. ٣: برقم 
ّك في إعادة بناء الخلافة الإسلامية التي غيبها أعـداء هـذا الـدين، وأن  أن تشار-٤

في نفوس الناس، وأن تبشر النـاس بمقـدم  ) الوحدة الإسلامية العالمية( توقظ مفهوم 
 .الخلافة الراشدة، فقد أخبر الصادق المصدوق بذلك 

  قال –  ج –فعن حذيفة أن رسول االله : 
ُتكون النبوة فيك" ُِ ُ َّ ُ ُّ ٌم ما شاء االلهَُّ أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة َُ َ ُ َ َ َ ُ َِ ُ ْ َ ُْ َُ ََّ ْ َ ْ َ َّ َ َْ ََ َُ ََ ََ ِ

ِ النبوة، فتكون ما شاء االلهَُّ أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء االلهَُّ أن يرفعها، ثم تكـون  ُعلى منهاج ْ َ ْ ُُ ُ َُ َ َ ُّ َّْ ْ َ ْ َ َّ َُ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ََ ََ ََ َِ ِ ِ

ًملكا ْ ً عاضا، فيكون ما شاء االلهَُّ أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهـا، ثـم تكـون ملكـا ُ ُ ُ ُ ăْ َُ َّ ْ َ ْ َ َّ َ َ َُ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ََ ُ ََ ََ َِ

َجبرية، فتكون ما شاء االلهَُّ أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثـم تكـون خلافـة عـلى  ََ َ ُ ْ ًَ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ًِ ُ ْ َ ْ ُُ ُ َُ َ ََّ ْ َ ْ َ َّ َ ََّ ََ ََ َِ ِ

ِ النبوة مِ ِنهاج َّ ُ ُّ َ ثم سكَت " .َْ َ َّ  ]. ، وهو في السلسلة الصحيحة ١٧٦٨٠: أحمد [ ُ
، وعهد الخلافة الراشدة هو عهـد الخلفـاء -  ج –فعهد النبوة هو عهد رسول االله 

 –، وعهد الملك العضوض - رضي االله عنهم –الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ُد ملك بني أمية والدولة العباسية والدولة العثمانية  فهو عه–ُوهو عهد توريث الحكم 

 .وغيرها من الدول وأنصاف الممالك
، حيث ١٩٢٤أما عهد الملك الجبري فهو عهد ما بعد إسقاط الخلافة العثمانية سنة 

ًتوالت أنظمة الظلم والفساد والاستبداد وبلغت في ذلك مبلغا يندى له جبين التاريخ 
الرشيد الرغيد، عـلى منهـاج سـيد المرسـلين، هـذا واالله أعلـم وبقي العهد الأخير .. 

 ! بمقصود هذا الحديث العجيب 
 
 
 
 
 



 

 

٤٩١ 
 أعشى بن قيس  

يفعـلان بالأمـة المحمديـة مـا .. كأس وغانية  "
 ...!" لايفعله ألف مدفع

هكذا قال أعداء هذا الإسلام، وهكذا أوضحوا أسـهل 
 . ُالطرق التي يؤتى منها الشباب المسلم 

وإغراء الشباب بالغانية والكأس لصدهم عن سـبيل االله؛ 
ليست نظرية حديثة، بل قديمة، والـدليل هـذا الموقـف مـن 

 : السيرة 
*** 

 شاعر مـن شـعراء - واسمه ميمون بن قيس-أبو بصير أعشى بن قيس بن ثعلبة، 
 يريـد –  ج –العرب المشهورين، وكان يفد على ملوك فارس ، وخرج إلى رسـول االله 

 :    في قصيدة مطلعها -  ج –لإسلام، وقال يمدح النبي ا
َألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا  َ ََ ْ َ ََ ََ َْ َْ َ ْ ِ ْ َوبت كما بات السليم مسهدا... ْ ّ َ ََ ُ ُ ّ َِ َ َّ ِ 

َوما ذاك من عشق النساء وإنما  َ َّ ِ َ ْ َِ ّ ِ ْ ِ ِ َ َتناسيت قبل اليوم صحبة مهددا... َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ََ ََ َِ ْ َ َ َ 
ً وكـان الأعـشى جاهليـا قـديما وأدرك " : "طبقـات الـشعراء  "قال ابن قتيبـة في  ً

 في فترة صلح الحديبة، - صلى االله عليه وسلم-الإسلام في آخر عمره، ورحل إلى النبي
إنـه يحـرم  :قال. ًأردت محمدا: فسأله أبو سفيان بن حرب عن وجهه الذي يريد، فقال

ي ولم أتركـه، وأمـا الخمـر فقـد أما الزنى فقد تركن: قال. عليك الخمر والزنى والقمار
ًقضيت منها وطرا، وأما القمار فلعلي أصيب منه عوضا ً فهـل لـك إلى خـير مـن : قال. ُ

 فترجع عامك هذا، وتأخذ مائة ناقة حمراء،  هدنة بيننا وبينه : وما هو؟ قال: هذا؟ قال
لا : فقـال. ًفإن ظفر بعد ذلك أتيته، وإن ظفرنا كنت قد أصبت مـن رحلتـك عوضـا

يـا معـشر قـريش، هـذا : فأخذه أبو سفيان إلى منزله وجمع عليه أصحابه وقـال! اليأب
فجمعوا لـه مائـة ! ولئن وصل إلى محمد ليضربن عليكم الأرض قاطبة ! أعشى قيس 

عبـد القـادر . [ انتهـى. ناقة حمراء، فانصرف فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره فقتلـه
 ] .٣٨٧، ١/٣٨٦ابن هشام : نظر ، وا١/٦٢خزانة الأدب : البغدادي 



 

 

٤٩٢ 

ًهذه القصة، تبين لك كيف كان أعداء هذا الـدين قـديما وحـديثا يـستخدمون  ً
وقد علـم أعـداء .  في الحرب على الإسلام وصد الشباب عن الدين" الشهوة " سلاح

هذا الدين سواء كانوا من الوثنيين أو  اليهود أوالمنافقين، أوالنصارى من بعـدهم، أن 
ٍكأس خمر ٍ، وامرأة بغيا، وطاولة قمار، تفعل بالشباب الأفاعيل، وتدع الحليم حيران َ َ ً ً. 

 لا زالت هذه الأسلحة الغريزية ـ الكأس والغانية والطاولة – في عصرنا -وهكذا  
ٌـ، في حرب ناعمة، بالمخدرات وبالجنس وبـالقمار، حـرب تـدور رحاهـا؛ تـستهدف 

 .  تستهدف الشاب المسلم والفتاة المسلمةالعقل المسلم، تستهدف العفة والفضيلة،
*** 

  كأس: السلاح الأول  
﴿ . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 ]٩٠:المائدة[    ﴾/
 التـي هـي مـن –فالخمر أم الخبائث، وقد قدمها االله في التحـريم عـلى الأنـصاب 

ومن الخمـر يتفـرع كـل مخـدر ومـسكر !  - التي هي من الشرك – والأزلام -الكفر
وكلها وسـائل لقتـل .. ً، من السيجارة مرورا بالقات والحشيش وحتى الهروينومفتر
 !النفس

! َوكم من شاب ضل بعد هدى؛ بعد جرعة خمر، أو لقمة سيجار، أو شمة هـروين
إن أم الخبائث أبت على شاربها ألا أن يقع في كل الفواحش والكبائر، فكان فيما مـضى 

ً بها، أو أن يرتـشف معهـا خمـرا، أو أن يقتـل ًأن امرأة حبست شابا وخيرته بين الزنى
ًغلاما بعينه ، فأبى، فشددت حبسه، فانصاع لها، فشرب الخمر ظنا منه أنه ارتكب أقل  ً

 ! المحظورات، فلما شرب سكر، فلما ثمل زنى بها وقتل الغلام 

﴿/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 
 ]٢١:النور[   ﴾0 1 2 

  غانية: السلاح الثاني  
صور التي تعرض الأجسام المكشوفة، والأفلام التي تزين الفاحـشة، والأغـاني فال

التي تروج للرذيلة؛ كلها وسائل لصد الشباب عن الإسلام، والدفع به في طريق العهر 
 . والخنا، والدعر والزنى 



 

 

٤٩٣ 

 إلى بـلاد - الحـاملات لفـيرس نقـص المناعـة  –وترى اليهود يرسلون الغانيـات 
يمارسن الجنس مع أكبر قدر من الشباب، وينقلن للأمـة الأمـراض المسلمين، وذلك ل

ًالفتاكة، والمصائب الهدامة، وقد تحدثت الصحف عن هذا المخطط الـصهيوني كثـيرا، 
ولقد القت السلطات المصرية القبض على العديد من الفتيات الإسرائليات الحاملات 

 .  والغردقة وأسوانلفيرس نقص المناعة في صحبة شبان مسلمين في شرم الشيخ
وإلى جانب اليهود؛ ههنا أشباه اليهود، من المنافقين، والعلمانيين، ممن تملكـوا زمـام 
الإعلام، فهم يقومون بالحرب على الفضيلة نيابـة عـن الـصهانية، فعـاثوا في العقـول 
الفساد، ونشروا الفجور والعري، وزينوا الرقص والعشق، وأفردوا المساحات الطويلة 

 ! الساقطات، وتخليد الفاسقات، وتشجيع الداعرات، والاسم فنانات لتلميع

﴿Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å 
 Ù Ø × Ö Õ﴾   ]١٩:النور[. 

شباب الجنس، وحيوانات بشرية في صـورة أما ضحايا هذا السلاح الرعيب، فهم 
َّمخانيث، جسما موهونا مترضضا، التاث بلوثة الميوعة، والتج في وحلة  َ ً يقطـع . الخنوثـةً

سرََاة َنهاره في الخلاعة، وساعات ليله في الرقص والطبل والزمر، مـع فلانـة وعلانـة، 
والجري وراء الفنانة والداعرة، والربيطة والعاهرة، والتسكع في الطرقات بالسيارات، 

 . وبالتكاتك مع الساقطات، في صحبة النوكى والحمقى، وأهل المجون والفجور
 القمار: السلاح الثالث  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴿: قــال االله تعــالى 
 E D C B A @ ? > = <﴾   ]٩١:المائدة[ 

ُوالقمار هو كل لعب بين متسابقين على مال يجمع منهم، ويوزع على الفائز، ويحـرم  ُ
الورق، والنرد، والياناصـيب، والمراهنـة، وقـد أثبـت : منه الخاسر، ومن أنواع القمار 

مدمن القمار يتشابه في النشاط الذهني مـع مـدمن المخـدرات، وأن العلم الحديث أن 
ًإدمان القمار يؤدي إلى أمراض نفسية وخيمة، ولقد سمعنا كثيرا عن حـوادث انتحـار 
الخاسرين الذين تجردوا من كل ما يملكون على موائد القمار، واقرأ ـ إن شئت ـ رواية 

ُلتتعرف على نفسية المقـامر المعقـدة  " فيودور دوستويفسكي "المقامر للأديب الروسي 
 .الغريبة المهزومة



 

 

٤٩٤ 

ًهذا، فضلا عن كون القمار وسيلة مـن وسـائل هـدم الاقتـصاد، ونـشر البطالـة،  
 . وانتشار العداوة

 ولفساد الميسر وخطره على الاقتصاد، فقد حرمه بعض زعماء العرب في الجاهليـة، 
عَ ممارسته، ثم جاء الإسلام بتقريره ومنهم الأقرع بن حابس التميمي؛ فقد حاربه، ومن

 ]. ١/١٧٨صبح الأعشى : القلقشندي : انظر [ 
مـن لعـب بـالنرد فقـد عـصى االله  ": في أشهر ألعـاب القـمار –  ج –ويقول النبي 

ْمـن  ": ًوقال أيضا ]. عن أبي موسى، وحسنه الألباني ) ٣٧٦٢( ابن ماجة  ["ورسوله َ
َّلعب بالنردشير؛ فكأن ََ َِ ِ َِ َْ َّ ِ ِما صبغ يده في لحم خنزير ودمهَ ِ َِ َ ُ َ ٍَ ِ ْ َ َِ َْ ِ َ   ]٤١٩٤:مسلم["َ

ثمن الخمر حرام، و مهر البغي حرام، و ثمـن الكلـب حـرام،  " : -  ج –ويقول 
ً، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه ، فاملأ يديه ترابا ، و الخمـر و )١(والكوبة حرام

، وهــو في السلــسلة ١٢٦٠١ : )الكبــير ( الطــبراني  [ "الميــسر، وكــل مــسكر حــرام 
  ].١٨٠٦:الصحيحة 

ُوما اجتمعت صحبة صالحة على نرد، وما لـم القـمار شـمل الأقـران، ومـا دخـل  َّ ٌ
 .. الصفاء على خلة الطاولة 

 تجمـع إن أهل طاولة القمار؛ هم جماعة ساقطة، وصحبة فاسـدة، وصـداقة زائفـة،
د، ويتعاطون الحسد، ويتراقبـون يتناقضون بناء الوخِساس الناس، وسفهاء المجتمع ، 

ٌّالدول، يحقدون على الفائز، ويلمزون الخـاسر، يتعـايبون، ولأنفـسهم  يغتـابون، ولا 
في الرخاء تعرفهم بالتحاسـد، وفي . يحبون لبعضهم خير، مولوعون بالمسابقة في الشر 

 . الضراء تعرفهم بالتخاذل
 خطر التسويف !   

ٌوفي هذه القصة أيضا، درس بليغ  في خطر التسويف، فهذا الـشاعر العجـوز قطـع ً
حال التسويف بينه وبين غايتـه، ... ، لكن ـ  ج ـ ً قاصدا رسول االله السهول والحزون

ُوقد ألقيت عليه حبالة الخمر فأبى، وقال  ْأما الخمر فقد قضيت منها وطرا، ثم ألقيت : ُ ُ ً
ْتركه، ثم ألقيت عليه حبالـة أما الزنى فقد تركني ولم أ: بالة الجنس فأبى، وقالِعليه ح

 . ًأما القمار فلعلي أصيب منه عوضا: وقال ! القمار فتردد 
                                                

  .وهي النرد في رأي ابن الأثير )١(



 

 

٤٩٥ 

فلما تلجلج قصده، واضطرب أمره؛ أراد أبو سفيان أن يلقي عليه الحبالة الأخيرة، 
 ؟!ترجع عامك هذا، وتأخذ مائة ناقة حمراء :ليستحكم له الصيد، فقال 

 !ُفسال لعاب الشاعر 
بعد ذلـك أتيتـه، ] أي محمد [ فإن ظفر : ان جرعة التسويف، فقال فأعطاه أبو سفي

 . ًوإن ظفرنا كنت قد أصبت من رحلتك عوضا
فانهزم الشاعر الكبير، فأخذه أبو سفيان كما يأخذ أحدنا القط الوديع لمحبـسه، ثـم 
جمع أبو سفيان أصحابه، وحذرهم من مغبة انضمام شاعر فحل كالأعشي إلى الجماعـة 

 . ".ولئن وصل إلى محمد ليضربن علـيكم الأرض قاطبـة": فقال أبو سفيان المسلمة، 
ُفالجيش الذي ينضم إليه شاعر، فكأنما ضم  إلى الجيش كتيبة خشناء أو وزراة إعـلام،  ٌ
فالشاعر في العرب كان بمثابة الصحيفة من الصحف، أو المذياع أو التلفاز أو غير ذلك 

ً يغتـبط اغتباطـا عظـيما بإسـلام –  ج – االله ولقد كان رسـول.. من وسائل الإعلام  ً
الشعراء، وكان يهش لهم ويبش، فيحمس المسلمين منهم، ويتلطف إلى المشركين منهم، 

 . ًأملا في إسلامهم
ولقد جمع المشركون المال للشاعر، فقبض المال على أن يعود في عام قابل، فيقدم إلى 

فياحسرتاه على سوء ! ة ألقاه بعيره فقتله  فلما انصرف وصار بناحية اليمامـ  ج ـ محمد،
.. سأصـلي .. سـأفعل : ويا ويل تلك النفس التي عاشت على حرف الـسين ! الخاتمة 

 . َولكن لا تفعل حتى تهلك .. س، س، س ..سأجاهد .. سأتوب 
ْمات، وخسر الدنيا والآخرة، فلم ينتفع بنوقه الحمر، ولم يظفر بدين الحق، إذن فهو 

 أهلكه التسويف، والخائب الذي أهلكته حبالات الصائد ـ الواحدة تلو الخاسر الذي
 ومن الشباب من يـسقط في حبالـة ..قد أصابت هذا الشاعر حبالة المال الآخرى ـ، و

الخمر والمخدرات، ومنهم من ترى ثغرته في النساء والبنات، ومـنهم مـن تجـد نقطـة 
ل المـال والعقـارات، ومـنهم مـن ُضعفه في القمار والسهرات، ومنهم من يؤتى من قب

ًيؤتى من جميع هذه الأبواب، فنسأل االله أن يحفظنا من شرها جميعها،جميعا  ُ . 
 

*** 



 

 

٤٩٦ 

ُ التسويف مواعيد الشيطان، والتـسويفات عـلالات نفـوس المنهـزمين، وأحـلام 
 بسرعة المبـادرة في الخـيرات، - أخي –ْأدب نفسك .. المحرومين، وخيالات النائمين 

َ بالمسارعة في كسب الحسنات، ولا تغرنك الـسلامة المنطويـة عـلى الهلكـة، وأحكمها ْ
 !واقطع عنك التسويف قبل أن يقطعك 

ٌومن أسرع بقول، حقيق أن يسرع بفعـل، وقبـيح أن يـسوف، وقـد ذم االله الـذين 
يقولون ما لا يفعلون، والتسويف في الخير اغترار، فالدنيا ساعة، لا تحتمل التسويف، 

 فإذا تخالجتك الأمور، فاشتغل  التأجيل، وإنجاز الخير سعادة، وفواته تعاسة،ولا تقبل
ً، وأعظمها قدرا، فإنما فقه الأولويات في العبـادة عبـادة، ومـن أراد أن ًبأعظمها خطرا

ْينغص حياته فليسوف كل خير، ومن أراد أن يعيش في حـبرة وسـعادة فليظفـر بكـل  َ ّْ
 .ر وعبادة، وجهاد وبذل وطاعةوسيلة من وسائل الخير، من صلة وب

َّثم، لا تؤاخين مسوفا، وإلا لك النغيص في الدنيا، والخـسران في الآخـرة، فـشأن   ً
أقران السوء تسويف الخير وإسعاف الهـوى، والتـسويف كـالمرض المعـدي، والـداء 

ْالعياء، يتنقل بين الأقران كما ينتقل الزكام من المزكوم إلى الـصحيح، لا انفغـام لـه إ َ لا َ
 !بنفحات الاستغفار والتوبة، والهرب من المسوف أحق منك بالهرب من سم الأساود

*** 
  في التسويف-قال الشاعر -:  

 وربيع يمضي ويأتي خريف... كم يكون الشتاء ثم المصيف 
 وسيف الردى عليك منيف.. وانتقال من الحرور إلى الظل 
 ك التسويفإلى كم يغر...    يا قليل البقاء في هذه الدار 

 :توصيات عملية 
 ـ شارك في حملة دعوية ضد الخمور والمخدرات والقمار١
ـ ارسل عدة رسـائل عـبر الجـوال تحـث عـلى أخـلاق ٢

 الفضيلة وغض البصر والعفة
 في كتاب من كتـب " خطر التسويف "ً ـ اقرأ فصلا عن ٣

 .الرقائق والتربية

 اتتوصي
 عملية



 

 

٤٩٧ 
  م٦٢٨يونيو /  مايو - هـ ٧المحرم  

ُا ضربت معاقل اليهـود في المدينـة؛ باتـت عندم ُ
َ معقل الدس والمؤمرات اليهودية، وحسبك )١(ُخيبر

أن منها خرجت حركة الأحزاب، حيث خرج اليهود منهـا 
يدورن على القبائـل لجمـع الجيـوش لغـزو المدينـة في العـام 

 . الخامس 
ِـ فرصة تفرغه من مشركي قـريش   جفانتهز رسول االله ـ 

 . نهائي على الوجود اليهودي في القضاء ال
ٌفقد أثبتت التجارب أن اليهود لا ينعم لهم جار، ولا يهنأ لهم حليف َ . 
ــ في ألـف   جوفي أواخر المحرم من العام السابع للهجـرة؛ خـرج إلـيهم النبـي ـ 

 . وستمائة مقاتل
 شعار هذه الغزوة:  

ٍقال ابن هشام  َ ِ ُ ْ َ ُوكان شعار أصحاب الرسو: َ ّ ُِ َ ْ َ ََ َ َ يوم خيبر -  ج -لِ ََ َ َْ ْ ْيا منصور ، أمت : ََ ِ َ ُ َُ َْ
ْأمت ِ َ)٢( 
  عر الجهاديالش:  

ٌوفي الطريق، والجيش الإسلامي زاحف نحو اليهود، وفي بعض الليل قـال رجـل  ُ
 :لعامر بن الأكوع  

َ يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟  ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ََ َُ ْ ُُ َ َ 
  ااعِرلاً شجر امِركَانَ عقُولُومِ، يو باِلْقَودحلَ يزفَن  ، :  

َاللهم لولا أنت ما اهتدينا  َ َ َْ َ َّْ ْْ َ َ َولا تصدقنا ولا صلينا... َُّ َ َّ َْ َّ َ َ َ َْ 
َفاغفر فداء لك ما أبقينا   َْ َ َْ َْ َ َ َْ ً ِ َوثبت الأقدام إن لاقينا.. ِ َ ْْ ََ ْ ََ ْْ ِ َ ِّ َ 
َوألقين سكينة علينا  َْ َ ََ َْ ًَ ِ ِْ ِإنا إذا ص.. َ َ ِ َيح بنا أبيناَِّ َْ َ ََ ِ 

ِ عولوا علينا َوبالصياح ْ ََ َُ َّ َ ِّ َِ 
ُفقال رسول االلهَِّ  َُ َ َ ُمن هذا السائق ؟"–  ج -َ ِ َّ ََ َ ْ " . 

                                                
 . كم شمال المدينة المنورة ١٧٠ تقع مدينة خيبر على بعد )١(
  .)٣٣٢ / ٢(ابن هشام  )٢(



 

 

٤٩٨ 

 ِعامر بن الأكوع: قَالُوا َ ُ ْْ َ ْ ُ ِ َ. 
 َيرحمه االلهَُّ" :قَال ُ َُ َ ْ"..  
 ِمالْقَو لٌ مِنجَّوجبت يا نبي االلهَِّ : قَالَ ر ِ َ َ َ َ َلولا ! َْ ِأمتعتنا بهَْ َ َ َْ ْ َ )١(! 

ًـ لا يترحم على إنسان إلا مات شهيدا ببركة دعاء النبي ـ   جوكان رسول االله ـ   . ـ   جٍ
وفيه دلالة على استحباب إنشاد الأشعار الجهاديـة التـي تحمـس الجنـود، وتلهـب 

ًإن من البيان لسحرا ": ـ   جوقد قال النبي ـ . المشاعر، وتقوي القلوب َْ َ ِْ َِ ِْ َّ ِ")٢( . 
  الذَّكر:  

َعن أبي موسى الأشعري ـ  رضي االلهَُّ عنه ـ قال  َْ ُ ِّ َ ْْ َ ََ
ِ َ َ ُِ ْ َ ِ َ : 

ُلما غزا رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ َ بير   جََّ ِـ خيبر ، أشرف الناس على واد فرفعوا أصـواتهم بـالتكْ ِ َِّ ْ ُ َ َ ََ ََ ْ ُ َ ُ َْ ََ َ ٍ َ َّ َ َْ َ  :
ُااللهَُّ أكبر  َ ْ ُااللهَُّ أكبر ! َ َ ْ َلا إله ! َ َ  !إِلا االلهَُّ ِ

  ولُ اللَّهِ ـسـ   ج فَقَالَ ر : 
ًاربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبـا، " ً ُ ً َ َ ُ َ ُ َِ َ ِ ِ َِ ْ َّ ْ ْ َْ َْ َ ْ َُ َّ ُ َّ ُ ِْ َِ َ َُ َ

ْوهو معكم َُ َ َ ُ َ " .  
ِوأنا خلف دابة رسول االلهَِّ ـ  : قال أبو موسى  ُ َ ِ َّ َ ََ ْ َ َ َـ فس  جَ ُمعني  وأنا أقـول َ ُ َ ََ َ َِ َلا حـول : ِ ْ َ

ِولا قوة إلا بااللهَِّ َّ ِ َ َّ َُ 
   ٍيا عبد االلهَِّ بن قيس" :فَقَالَ لِي ْ ََ َ ْ ْ ََ "  

   لبيك يا رسول االلهَِّ:قُلْت َ َُ َ َ ْ ََّ 
   َِألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة ":قَال ِ ِ ٍ َِّ ُ ُ ْ َ ََْ ِ ْ ْ َ ٍُ َ َ َُّ َ  " ؟َ
   ِّلى يا رسول االلهَِّ فداك أبي وأمي َ ب:قُلْت ُ َُ ََ َِ َ َ َ َ َ! 
  َِلا حول ولا قوة إلا بااللهَِّ " :قَال َّ َِ َ َّ َ ْ َُ َ")٣( 
  الدعاء قبل الهجوم!  

ّ َولما دنا النبي  ِ ّ َ َ َ من خيبر، وأشرف عليها قال -  ج -َّ ََ َ ْ ََ َ َْ َ : 
ُقفوا " ِ" !!  

                                                
  .)٣٨٧٥( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر )١(
  .٤٧٤٩: البخاري  )٢(
  .٣٨٨٣:  البخاي )٣٣(



 

 

٤٩٩ 

ُ فوقف الجيش، وساد الصمت، ماذا سيفعل ق ْ ََ ْ َ  ُائد المسلمين ؟ََ
 : النصرتوجه إلى القبلة، ونادى رب العالمين، الذي بيده 

  ـ   جقال ـ:  
َاللهم رب السماوات السبع وما أظللن  "  َ ْ َ ّْ َ ّْ َ َ ّ ّ َ ِّ ِ

َ َورب الأرضين الـسبع ومـا أقللـن .. ُ َ ْ ّ َْ َ ْ َ َ ّ َ َِ َ ِ ..
َورب الشياطين وما أضللن  َ ّ َْ َ ْ َّ َ َ َِ َفإنا نسألك خير.. ِ ْ َْ َ ُ َ َ ّ ِ َ هذه القرية، وخير أهلها ، وخير ما فيها َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ ََ ََ ْ َ ََ َ ْ

َونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ّْ ّ َّ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ َُ ِ ِأقدموا بسم االلهِّ.. َ ْ ُِ ِ ْ َ")١( .  
  صفة الإغارة على العدو:  
 ـ هنع اللَّه ضِيسٍ  ـ رأَن نع:  

َأن رسول ُ َ َّ َـ أتى خيبر ليلا وكان، إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح،    ج االلهَِّ ـ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َْ ْ ً َ َِ
ْ َ َ َ ٍَ َ َ َِ َ ً َ
اتلهم فلما رأوه قالوا  ُفلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم، ومكَ َ ْ ََ َ َُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ََ َّ ْ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ِِ ِ ِ ْ َمحمـد وااللهَِّ : َ ٌ َّ َ ٌمحمـد ! ُ َّ َ ُ

ُوالخميس َ َِ ْ)٢( !   
ْفرجعوا هاربين إلى حصونهم َِ ِِ ُ ُ ُ ََ َ ِ : ، وهذا من جبنهم المعـروف، وقـد قـال االله فـيهم )٣(َ

﴿ B A @ ? >﴾   ]٩٦:البقرة[ 
وفي هروبهم إلى حصونهم، دلالة على كونهم لا أرب لهم في القتال المباشر، وفي ذلك 

 ]١٤:الحشر[   ﴾z y x w v } | ﴿: يقول االله تعالى 
َهنالك قال ال ُّنبي َ ِ   :-  ج -َّ

ُااللهَُّ أكبر [ " َ ْ َخربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين )٤(]َ ُ َ َ ْ َ َ َِ َ ْ َْ َ َ َ ْ َُْ َ َ َ َْ ٍَ َ َِّ ِ ِِ ِ ُ")٥(  
 . إذ أن هروب العدو هو بداية النصر

  أهم حصون خيبر:  
 أولاً حصون منطقة النطاة والشق ـ منطقة الشمال الشرقي من خيبر:  
ُأشد الحصون، وقد استغرق فتحه عشرة أيام، وفيه قتل محمود بن [  ـ حصن ناعم ١

، وكان حامل الراية عند فتحه أبـو بكـر الـصديق ـ رضي االله ـمسلمة ـ رضي االله عنه 
  .]عنه

                                                
  .٣٤٠ني في تحقيق فقه السيرة،  ، وصححه الألبا٢٨٣ / ٣زاد المعاد :  ابن القيم )١(
  .)٣٨٧٦( صحيح البخاري ، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر)٢(
  .٢٨٣ /  ٣زاد المعاد :  ابن القيم )٣(
  .)٣٨٧٧( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر )٤(
  .)٣٨٧٦( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر )٥(



 

 

٥٠٠ 

ْ ـ حصن الصعب بن معاذ ٢ وكان حامل راية الجيش الإسلامي فيه، الحباب بن : [ َّ
ًتحه المسلمون بعد ثلاثـة أيـام، وغـنم المـسلمون طعامـا المنذر ـ رضي االله عنه ، وقد ف

 ] .وكانوا في مخمصة
 ]وفيه قطع المسلمون الماء عن اليهود، وفتح بعد ثلاثة أيام[  ـ حصن قلعة الزبير ٣
 ].ُوقد فتح من يومه[ ُ ـ حصن أبي ٤ 

َ ـ حصن النزار ٥  ].ُوقد فتح من يومه[ ِّ
  احصون منطقة الكتيبة : ثاني:  
ُصن القموص  ـ ح١ ُوهو حصن بني أبي الحقيق، وأصاب رسـول االلهِّ [ َ ُ َ َ َ ْمـنهم   جََ ُ ْ ِ

ِسبايا ، منهن صفية بنت حيي بن أخطب ، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ،  ْ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ ّ ُ َ ََ ْ َ َ ُُ ّ ّ َِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ
َوبنتي عم لها َ ّ َْ َ ْ ِ َ)١(. [ 

ِ ـ حصن الوطيح  ٢ َ. 
 .ُّلسلالم  ـ حصن ا٣
 تسابق الصحابة:  
 َقَال هنع اللَّه ضِيةَ رلَمس نع:  

ٍكان علي بن أبي طالب  ِِ َِ ََ ُ ْ ُّ َ ْرضي االلهَُّ عنه-َ َ َ
ِ ِّ تخلف عن النبي-َ ِ َّ َْ َ َّ َ ً في خيبر وكان رمـدا ،-  ج -َ ِ َ َ ََ َ َ ْ َ ِ 

َفقال َ ِّأنا أتخلف عن النبي: َ ِ َّ ُْ َ َّ َ َ َ  !!-  ج -ََ
َفلحق به، فل ََ َِ ِِ ْما بتنا الليلة التي فتحتَ َ ِْ ُِ ََّ َ َّ َ ْ ِ َّ .. 

  َُلأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح االلهَُّ على يديه يحب االلهََّ ورسوله ويحبه  " :قَال ُّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َُ َ ْ َ َ َ َ َّ ََ َ ًْ ً َ َ َّ ُ َ
ُااللهَُّ ورسوله َُ ُ ِيفتح عليه )٢( َ ْ َُ َ ُ َ ْ ")٣(.  

ُفبات الناس يدوكون ليلته ْ َ ُ ََ َُ َ َ َُ َّ ِم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول االلهَِّ َ َ َّ ْ ُّ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َُ َ َّ َ ََ َ ََ ُ- 
َ كلهم يرجو أن يعطاها- ج َ ْْ ُ ُ َ َُ ْ ْ ُّ ُ. 

  ٍَأين علي بن أبي طالب " :فَقَال ِ َ ِ َ َُ ْ َ َُّ
ِ ْ" .  

  َِهو يا رسول االلهَِّ يشتكي عينيه  : فَقيِل ِْ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ُ! 

                                                
  .)٣٣٠ / ٢(ابن هشام :  انظر )١(
ُعن سهل بن سعد رضي االلهَُّ عنْه، )٣٨٨٨( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر -ي  صحيح البخار)٢( ْ ُ ْ َْ َ

ِ ٍَ َ َُ.  
  .)٣٨٨٧( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري ) ٣(



 

 

٥٠١ 

 ََفأرسلوا إل": الَ ق ُِ َ ْ َ ِيهَ ْ"  
ُ فأتي به،  فبصق رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ٌـ في عينيه،  ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكُن به وجع ،   جُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ِْ ِِ ْ َ ْ ََ َ َّ َ َ َ َ َ ََ ِ

َفأعطاه الراية َ ََ َُّ ْ َ . 
لِيونوا مثلنا :  فَقَالَ ع َيا رسول االلهَِّ أقاتلهم حتى يكُ َ ُ َْ َِ ُِ ََّ َ ُ َْ ُ َُ. 

    َْفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ْان" :فَقَال ْ ْ َّ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ََّ ِ َ َ ِْ ُ ُ ِ ِ ِِ َِ َ ِ ُ
ْبما يجب عليهم من حق االلهَِّ فيه، فوااللهَِّ لأن يهدي االلهَُّ بك رجلا واحدا خير لـك مـن أن  ْ َِّ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٌَ ْ َ َْ َ ْ َْ ً ً ِ َِ ِ ِ َ

ِيكون لك حمر النعم َُ َّْ ُ َُ َ َ َ")١( .  
ُفخرج مرحب وهو يقول ُ ََ َ َ ٌ َ َُ ْ َ َ َ : 

ُأنا الذي سمتني أمي مرحب  َ ْ َ ّ ّ َُ َِ ِْ َّ 
ُ  شاكي السلاح بطل مجرب َّ َّ ُ ٌ َ َِ ِ َ 

ُإذا الحروب أقبلت تلهب ّ َ َُ ََ ْ ْ ْ ََ ُ ُ 
ْفبرز إليه علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدره ْ َ َ َ َ َْ ّ ّ َ َ ََ ْ َُ َِ ِ ِ ِّ ُ َُ َُ ّ َ َ 

ِ كليث غابات كريه ا ٍ ِِ َ ََ َْ ْلمنظرهَ َ َ َْْ 
ْأوفيهم بالصاع كيل السندره ْ َّ ّ َُ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ 

ُفضرب مرحبا ففلق هامته وكان الفتح  َ ُ ً َ َْ ََ َ َ َ َْ ََ َ ْ ََ َ َ ّولما دنا علي . َ
ِ َ َ َ ْ رضي االلهُّ عنه ـ من حصونهم -ََّ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ َ َ

َاطلع يهودي من رأس الحصن ، فقال من أنت ؟ فقال  َ ََ َ َ َ ْ َّ ْ َ ِ ْْ ْ ْ ّ ََ َ َِ ِ ِ ِ
َأنا ع: ُ َ ٍلي بن أبي طالب َ ِِ َِ َ ُ ْ ّ. 

ّ فقال اليهودي  ُ َِ ْ َ َ َعلوتم وما أنزل على موسى : َ ُ َ َْ َ ََ َِ ْ ُُ َ ْ . 
  مخمصة:  

ِجاءت جماعة من المسلمين، تشتكي قلة الطعام، فلم يجدوا عند رسول االلهِّ  ُ َ َْ ُْ ِ ِ َ َ  -  ج -َ
َشيئا يعطيهم إياه، فقال  َ َ ُ ّ ْ ُ ْْ ِ ِ ً َ: 

َاللهم إنك قد عرفت ح " َْ ََ ّْ ّ ُ ْالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطـيهم ّ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ّ َُ َ ٌَ ْ َ ُِ َ َْ ٌْ ِ ِ ْ َُ
ًإياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، وأكثرها طعاما وودكا ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ًُ َ ْ َ َ ْ ْ َّ ََ ْ ََ ًَ َ ُ ِ ِ َ" 

َفغدا الناس ففتح االلهُّ  َُ ََ َ َّ ّ عز وجل -َ َ َ ّ َ حصن الصعب بن مع-َ ْ ْ ّ َ ُْ ِ ِ َاذ ، وما بخيبر حصن كان ِ َ ٌ ْ ْ َِ ٍِ َ ََ ِ

ُأكثر طعاما وودكا منه َ َ َ َْ ِ ً ًْ ََ َ َ)٢(.  
                                                

  .)٣٨٨٨( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري )١(
  .)٣٣٢ / ٢( ابن هشام  )٢(



 

 

٥٠٢ 

  تحريم الحمر الأهلية :  
  هنع اللَّه ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمقال س:َ  

َ فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصـابتنا مخمـصة شـديدة، ثـم إن االلهََّ تعـ َ َ َ َ َ ْ َْ ٌ َ ْ َّ َ ََّ ُ ٌ َ َِ َّ َ ْ َ َ َِ َ َْ َ ََ ُ ْ َ َالى فتحهـا َ َ َ َ َ
َعليهم،  فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثـيرة ، فقـال  َ َّ ْ َ ََ َ َ ُ ًَ ً َُ َ

ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ َْ َ َ َ َ ْ َّ ِْ َِ ْ َِ َّ
ُّالنبي  ِ  : -  ج -َّ
َما هذه النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟" ُُ ُ ِِّ ٍ ِ ِ

ْ ََ ِّ َ ََ َ َ ". 
  ٍعلى لحم  : قَالُوا َْ َ َ . 
  َعلى أي لحم ؟ ": قَال ٍ َْ ِّ َ َ َ".  
 لحم حمر الإنسية :قَالُوا  ِ َِّ ْ ِ ْ ِ ُ ُ ِ َْ. 
 بِيَأهريقوها واكسروها ": - ج - قَالَ الن َ َ ُْ

ِ ْ ُ ِ َ".  
  َلٌفجَيا رسول االلهَِّ أو نهريقها ونغسلها:  قَالَ ر َ َ ْ َُ َِ ْ َ ُ ِ َ ُ ُ ََ. 
   ََأو ذاك" :قَال َ ْ َ"  
 ونادى المنادي :  
َإن االلهََّ ور" َ َّ ٌسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجسِ ْ َّ ْ َ ُِ َ ُ ْ َ َ ُِ َ ِ ُْ ُُِ ُ ِ َ ْ َ")١( .. 
 الذب عن أعراض الشهداء :  
  هنع اللَّه ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمقال س:َ  

ُ فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليـضربه  َ َ ٍّ َ ْ ْ َِ ِْ َِ ِ ِ ِ
ُ ًَ َ َ ُ ََّ َ َ َ َ ََ ْ ََ ُ ََّ َِ ٍ ُويرجـع َ َ َِ ْ

ُذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر ، فمات منه  َ َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ ََ َ ٍُ ْ َ . 
   َفلما قفلوا :قَال ُ ََ َ َقال . ََّ ُسلمة رآني رسول: َ َُ َ َ َ َِ ِ وهو آخـذ بيـدي- ج - االلهَُِّ َِ َ َِ ٌ َقـال .  ُ َ :

َما لك" َ   ." ؟َ
   لَه َفداك " :قُلْت َ ُ أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عملهَ َ َ َ َ َُ َ ً ُ َِّ ِ ِ َّ َ ُ ََ ِ " 
    بِـيِكذب من قاله، إن له لأجرين ": - ج - قَالَ الن ْ َ َْ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ََّ ِ َ ِ ، وجمـع بـين إصـبعيه،" َ ْ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َْ  

ُإنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله " َ َُ َّْ َِ ِ َِ َ َِ َ ٌَّّ ِ ٌ ٌَ ُ ََ ِ")٢(. 

                                                
  .)٣٨٧٥  (البخاري ، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: انظر  )(١

  .)٣٨٧٥( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري )٢(



 

 

٥٠٣ 

رز في هذا المشهد يكمن في مسئولية القيادة الإسـلامية في إن الدرس الأخلاقي البا
ليبقى .. الدفاع عن أعراض الشهداء ودحض الشبهات التي أثارها المتشككون حولهم 

 .الشهيد هوالأنموذج الأعظم والمثال الأكبر في التضحية والبذل والفداء 
 التحذير من الانتحار :  
  ِاعدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نـ ع هنع اللَّه ضِيـ ر :  

َأن رسول االلهَِّ  ُ َ َّ ُالتقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول االلهَِّ -  ج -َ َ َ ُ ُْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُْ ََ َ َُ ِ ْ َ َ َ إلى -  ج -ُ ِ

رهم وفي أصحاب رسول االلهَِّ ره ومال الآخرون إلى عسكَ ِعسكَ ُ َ ْ ْ ُ َ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ْ َ ُ رجـل لا يـدع - ج - ِ َ َُ َ ٌ َ
ِلهم شاذة ولا فاذة، إلا اتبعها يضربها بسيفه ِ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ ِْ ِ ْ َّ ً ًِ َّ َ َّ ََ َ ُ.. 

   ٌَما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان : فَقيِل َ ُ َ َ َ َ ََ َْ َ ْ َ َْ َ ََ ٌ ْ َّ ِ. 
  ِولُ اللَّهسج - فَقَالَ ر  - :  
ْأما إنه من" ُِ َّ ِ َ ِ أهل النارَ َّ ِ ْ َ "!  
  ِمالْقَو لٌ مِنجُأنا صاحبه: فَقَالَ ر ُ َِ َ َ. 

   َُفخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه: قَال َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِ َ َ َّ ُ َ. 
     َفجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل المـوت فوضـع سـيفه بـالأرض:قَـال ِ َْ َ ْ ْ َّْ َ ُِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً ُ ُ َ َُ َ َْ َ ََ َ َ ً ِ َ ِ 

ِوذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسـول االلهَِّ  ُ َ َّ َ َ َ َ َّ َْ َِ ُ َ َُ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ َُ َ ِْ ِ َِ َ  - ج -ََ
َفقال َ ُأشهد أنك رسول االلهَِّ ": َ ُ َ َ َّ َ َُ َ َقال. "ْ َوما ذاك ":َ َ َ   ." ؟َ
  َالرجل الذي :قَـال  ِ َّ ُ ُ ُذكرت آنفا، أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك ، فقلتَّ ْ َْ ُ َ َ َ َ ً ََ ِ ِ ُِ ْ َُّ ََّ َْ ِ ِ ْ َ ََّ َ :

م به فخرجت في طلبه ، ثم جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضـع نـصل  َأنا لكُ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ً ُ َ ُ َْ َ ً ََ َ َُ َْ َ ُ َ َْ ْ َّ َ ِْ ِ َِ ِ ِ ِِ َ َ

ُسيفه في الأرض، وذبابه بين ثدييه ث َ ُِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ ْْ َ ْ ْ َِ َ ْ ُم تحامل عليه فقتل نفسهِ َْ َ َّْ َ ََ ََ َ َِ َ َ َ . 
  ِولُ اللَّهسج -فَقَالَ ر  - ذَلِك دِعن -:   
َإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل " َ ُ َ َُ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َُّ َ َ َ َ ََّّ َِّ ِِ َّ َّ ُ َِّ ِ َِ َِ ِ ِ ِ

َ َْ
ِليعمل عمل أهل النار ف ِ َّ ِ ْ َ َْ َ ُ ََ َ ِيما يبدو للناس وهو من أهل الجنةَ ِ َِّ َّ َُْ ِ ِْ ْ َ ُ َ َْ َ َ")١(. 

ِقم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن االلهََّ يؤيد الـدين بالرجـل ": وقال  ُ َ ٌ َُّ ِّ ُ ُ َ َ ِْ ِّ ُ َّ ُ َْ َّْ ْ ُِ ِِ َ َ ُ َُْ ُ ِّ ََّ َ َ

ِالفاجر ِ َ ْ") ٢( . 
                                                

  .)٣٨٨٥(، )٣٨٨١( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري )١(
  .)٣٨٨٢( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري ) (٢



 

 

٥٠٤ 

 أو نحو ذلـك إن إقدام بعض الجنود على الانتحار في ساح القتال بسبب الجراحات
يسبب انتكاسة نفسية وانهزام وجداني للجيش ، ولما في ذلك من تعدي عـلى بنيـان االله 

لذا حرمة الشارع الحكيم الانتحار عامة .. الذي أودعه أمانة في عنق الإنسان المكلف 
اللهـم إلا .. وشدد على تحريمه في مواطن القتال لما في ذلك من أثر سلبي على النفوس 

الاستشهادية التي تحدث نكايـة في العـدو وقـد أجازهـا جمهـور العلـماء في العمليات 
 . القديم والحديث 

  أعمال بطولية:  
  :ـ علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة ١

َخرج مرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز، وي َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ّ ُ َ ٌ َ َُ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ُقـول ْ ْمـن : ُ َ
ُيبارز ِ َ  ؟ُ
 َولُ اللّهِ فَقسَمن لهذا" : -  ج - الَ ر َِ ْ   " ؟ َ
    َةلَمـسم نب دمحِأنا له يا رسول االلهِّ، أنا وااللهِّ الموتور الثائر قتلوا أخـي  : فَقَالَ م َِ َ َُ َ ََ ُ َ ََ ّ َْ َُ ُ ُ َْ َ َ ُ

ِبالأمس  ْ َيعني محمود بن مسلمة(ِ َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ ْْ َ ِ: ( 
 َ  َِم إليه، اللهم أعنه عليهقُ ":قَال ِ ِْ ّ ْ َْ ّ ََ ُ ْ َ ُ ". 

َ فلما دنا أحدهما من صاحبه، دخلت بينهما شجرة، فجعل كل واحد منهما يلوذ بهـا  َ َ َ َ ِّ ُِ َ َُ ّ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ َِ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ٌُ ُ َْ َ َ

َمن صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها  ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ّ َحتى برز كل واحد منهما ُ َُ َ َ َْ ِ ٍ ِ ّ ُ َ ّ
ٌلصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم، ما فيها فنن َ ُ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َْ ِ َ ْ ِ)١(. 
ِثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقـة ٍَ َ َ ََ ّّ ِّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ْفوقـع سـيفه فيهـا فعـضت بـه  )٢( َ َ َ َ ُ ْ َ َْ ّ َ ُ َ َِ َ

ته ، وضربه محمد ب ْفأمسكَ ُ َ َ ُُ ّْ َ َْ ُ ََ َ ُن مسلمة فقتله َ َُ ََ َ َ َ َ ْ َ . 
   ِاقِـديَوقيل إن ّ محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما، فقال  : قَالَ الْو َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ ٍَ َ َ َ َُ ِ

ٌمرحب  َ ْ ٌأجهز علي يا محمد فقال محمد : َ ُّ َّ ُ َ ُ َ َْ َ َ َ ّْ َ ِ َذق الموت كما ذاقه أخي محمود، وجاوزه وم: َ ُ ََ ُ َ َ َ ٌ ُ َْ ْ َ َِ َ َ َ َْ ْ رّ َُ
ِبه ـ علي رضي االلهُّ عنه ـ فضرب عنقه، وأخذ سلبه فاختـصما إلى رسـول االلهِّ ـ  ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ُْ َ َ ََ َ ّ

ِ ِ ِ ِــ في   جِ

َسلبه، فقال ََ َ ِ ِ َمحمد بن مسلمة َ :َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ َيا رسول االلهِّ ما قطعـت رجليـه ثـم تركتـه إلا ليـذوق : ُ ُ ُ َ ََ ُ ْ ْ ْ َِ ُِ َْ َ ّ َ ُ ََ َِ ُ
ْالموت، وكن ُ َ َْ ِت قادرا أن أجهز عليه َْ ِْ َْ َ َ ِ ُ َْ ًَ. 

                                                
  أي غصن)١(
  للشرب" الزمزمية ":  ما يشبه الآن )٢(



 

 

٥٠٥ 

ّفقال علي 
ِ َ َ َ ُرضي االلهُّ عنه-َ ْ َ َ

ِ ِ صدق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه: -َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ َ ْ َ ََ َ َُ ُ ُ ََ. 
ُ فأعطى رسول االلهِّ ُ َ َ َْ َمحمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته وكان عند -  ج -َ َ َْ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َُ ُ َ َ ْ َ ّْ َ

َآل مح ُ ِمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما فيه حتى قرأه يهودي فإذا فيهِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َِ ّ ُ َ ُ ٌ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ّ ْ ََ َ ِ 
ْهذا سيف مرحب َ ْْ َ َُ َ َ 

ْمن يذقه يعطب ْ َ ُ َ َْ ْ ُ َ )١( ! 
  الْيسرِ كَعب بن عمرٍوأبو ـ ٢

ُفي ليلة من ليالي المعركة، إذ أقبلت غنم لرجل من يه َ َ ٌْ ُ َِ ِِ َ َ ْ َ ْ ْود تريد حـصنهم، والمـسلمون َْ ُ ْ ََ ِ ُ ُِ

ُيحاصرونهم، فقال رسول االلهِّ  َُ َ َ   : -  ج -َ
ِمن رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟" ََ َْ ٌِ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ُ َ َْ "  
 َرِقسو الْيَأنا يا رسول االلهِّ : الَ أَب ُ َ َ َ َ! 

   َْفافعل ":قَال َ ْ َ " 
  َِفخرجت أشتد مثل الظليم:  قَال ّ ْ َِ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ّ فلما٢َ َ ُ نظر إلي رسول االلهِّ َ ُ َ ّ ََ َ َ موليا قال -  ج -َ َّ ً َ ُ: 
ِم أمتعنا بههُّالل " َ ْ ِ ْ َّ  " 
   َفأدركت الغنم وقد دخلت أولاها الحصن فأخذت شاتين من أخراهـا ، :قَال  َ ََ ْ َ َْ َ َُ ُْ َ ْ َ َ ِْ ِِ َ َْ ْْ َ ْ َ ََ َْ َُ َْ َ

َفاحتضنتهما تحت يدي ثم أقبلت بهما أشتد، ك ّْ َ َ ََ ََ ّ َِ ِ ْ َ ّ َ ْْ ُ ََ ْ ََ َأنه ليس معـي شيء حتـى ألقيـتهما عنـد ْ ٌ َْ َ َ ْ َُ ْ ََ ّ ّْ َ ِ َ

َ فذبحوهما فأكلوهما -  ج -رسول االله  َُ َ ُُ َ َ َ َُ َ. 
ان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول االلهِّ  ِ فكَ ُ َ ِْ َ ْ ْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ْ َ ـان إذا حـدث هـذا -  ج -َ َ موتا فكَ َ َ َ ََ ّ ًَ

ى ، ثم قال أمتعوا بي ، لعمري ِالحديث بكَ ْ ْ ّ ََ ُ ََ َِ ِ ُِ َ ُ َ ا ْ ْ ، حتى كنت من آخرهم هلكً ُ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ّ)٣( . 
   منِيِنؤالْم ةَ أُمِفيص  

ُ لمَا افتتح رسول االلهِّ  ُ َ َ َ َ ْ ُ القموص ، حصن بني أبي الحقيق أتي رسـول االلهِّ -  ج -َّ ُْ َ ُ َُ ْ َ ُ ْ َِ ُ َِ َ ْ َِ ِ   ج -ِ
ِ بصفية بنت حيي بن أخطب ، وبأخرى معها ، فمر به- ِ ِ ِ ِّ َ َ َ َّ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ ّ َْ ُْ َِ ِ َما بلال وهو الذي جاء بهما على ِْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ ّ ٌُ َ

ْقتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت  َْ َ ّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ّ َّ ََ ُ َ َْ َوصكّت وجهها وحثت التراب . ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ّ ْ ّْ
ُعلى رأسها ؛ فلما رآها رسول االلهِّ  َُ َ َ ّ ََ َ َ ِ ْ َ َ قال–  ج -َ َ: 

                                                
  .يعطب يعني يهلك، و٢٨٣ /  ٣زاد المعاد  :  ابن القيم )١(
  . ذكر النعام، لسرعته)٢(
  .)٣٣٥ / ٢ (-ابن هشام  )٣(



 

 

٥٠٦ 

ّأعزبوا عني هذه الش " ِ ِ َ َ ُ ّْ ِ َيطانةَ َ َ ْ " 
ُ وأمر بصفية فحيزت خلفه  ّ َ ََ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ َ َ َوألقى عليها رداءه، فعرف المسلمون أن رسول االلهِّ . َ َ ُْ َ ُ ْ َ َّ َ ُْ َ ََ َِ َ َ ُ َ َ ْ َِ َ- 

ِ قد اصطفاها لنفسه -  ج ِ ِْ َ َ ََ َ ْ ْ. 
   ِولُ اللّهسلبِِلالِ -  ج -فَقَالَ ر : 
َأنزعت منك الرحمة يا بلال ، حين " ِ ُِ ِ َِ ُّ َ َْ ْ ْ ُ َ تمر بامرأتين على قتلى رجالهما ؟َ

ِِ َ َِ َ َْ ََ ِ ْ َ ْ َّ ِ ُ َ ")١(  
ًوكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا  َ ُ ّ ُ َ ََ ّ َ ْ َْ َ َُ َ َِ ِْ ْ ْ ٌ َ ّ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ ِ َِ ْ ََ ََ ْ ِْ ِ َ

َوقع حجرها  ُ ْ َِ َفعرضت رؤياها على زوجها ؟ فقال . َ َ َ ََ ْ َ َِ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َما ه: َ ِذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز َ َ ِْ َ ََ ْ ُ ْ ََ ّ ّ َ
َمحمدا ، فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها  َ ْ َ َ ْ َْ َِ َ ّ َ َُ َ ً ْ َ ََ َ َّ َ ُفأتي بها رسول االلهِّ . ً ُ َ َ ِ َ ِ ُ ُ وبها أثر منه -  ج -َ َْ ِ ٌ ََ َ ِ

َفسألها، ما هو ؟ فأخبرته هذا الخبر َ َ َ َ ََ ُ َْ َ َ َ ََ ُْ ْ َ ََ)٢(.  
  التعفف:  
  ِدِ اللَّهبع نـ قَالَ ع هنع اللَّه ضِيفَّلٍ ـ رغنِ مب :  

ٌكنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم َ َ َ َ َ َْ َْ ُِ ِ ٍِ ِ ِ ٌِ َْ ِ َ َ ُ ُّ فنزوت لآخذه فالتفـت، َّ ُ ََ َ َ ََ ْ ُ ُْ ِ َ فـإذا ، َ َِ

ُّالنبي  ِ ُفاستحييت -  ج -َّ ْ َ ْ َ ْ َ)٣( .  
ب، حيث قلة الزاد، فإذا كانت من سمات جند االله الصبر على المخمصة حال الحرو

ًفإن عليهم أيضا أن يتخلقوا بأخلاق العفة والقناعة، والتعفف عما سـقط مـن غنيمـة 
إنه خطر محدق ومصيبة محققة أن ينشغل الجند بسفاسف .. حتى تضع الحرب أوزارها 

 ..الأمور وسقط الغنائم أثناء طاحونة الحرب 
 صلح ورحمة  

َاهم الأرض ، يعملـوا فيهـا ويزرعوهـا، لما استسلم اليهود، صالحهم النبي ، وأعط ُ َْ ََ َ ْ َُ
َولهم شطر ما يخرج منها ُ َْ ِْ ُ َ ُ َْ ْ ََ ُ )٤( .  

 ..  رحمة وعفو كبيرين بأهل خيبر - بهذا الشكل -وفي هذه المصالحة 
 وغـدروا وتحـالفوا مـع فهم في الحقيقة يستحقون الإعدام، فهم قد خانوا النبي 

والفـصائل اليهوديـة الأخـرى عمـلاء ًمشركي قريش سرا، وأصبحت قيادات خيـبر 
                                                

  .)٣٣٦ / ٢(  ابن هشام  )١(
  .)٣٣٦ / ٢( ابن هشام  )(٢

  .)٣٨٩٢( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري )٣(
  .)٣٩١٧( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري ) (٤
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كل هذا إلى جانب أنهم السبب الرئيسي في تحزيب ..وجواسيس لمشركي مكة وغطفان 
 ..جيوش الأحزب، من كل حدب وصوب

ِلرسول االلهَِّ حيث أهدت  –  ج -ولما أقدمت امرأة منهم على محاولة اغتيال النبي  ُ َ ِ- 
ٌّشاة فيها سم-  ج ُ َ ِ ٌ لم ينقلـب .. المحاولـة الفاشـلة أحـد الـصحابة ُوتوفي اثر هذه .. )١(َ

 كما يفعل بعـض الـزعماء في – على أهل خيبر ولم يعمل فيهم القتل –  ج –رسول االله 
 .  إنما أثبت الصلح وأقر العهد –مثل هذه المواقف 

 ه قدوم جعفر وأصحاب:  
ة، وفي ثنايا هذا الفتح قدم جعفر بن أبي طالب ـ رضي االله عنـه ـ ومهـاجرة الحبـش

 .ـ من غنائم خيبر   جفقسم لهم النبي ـ 
  .)٢("ـ   جـ  لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي "و
  ـ يومها   جوقد قال النبي ـ:  
 )٣( " واالله ما ادري بأيهما افرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر "
إلى النجـاشي عمـرو بـن أميـة ــ   جــ  وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول"

لب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مـركبين، وكـانوا سـتة عـشر الضمري يط
  .)٤("ًرجلا، معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك

 ًـ جعفرا عن أعجب شيء رآه في الحبشة،  جوقد سأل النبي ـ 
 تل فيـه :جعفـر   قَالَ  ف ِ رأيت امرأة على رأسها مكْ ِ ِ ٌِ َ ًَ ْْ َ ََ َ ْ ََ َ ٌطعـامُ َ ُ فمـر فـارس يـركض ،َ ُ ْ َّ ََ ٌ ِ َ َ

ْفأذراه فقعدت فجمعت طعامها ، ثم التفتت إليه ، فقالت  ْ ْ َْ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ ُِ َ َ ََّ َ َ َ ُويل لك يوم يضع الملـك : َ َِ َْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ ٌ
ُكرسيه فيأخذ َُ ْ َ ُ َّ ِ ْ ِ للمظلوم من الظالم ُ ِ َّ َْ ِ ِِ ُ َْ  

 َولُ االلهِ قَالَفسديِقًا لِقَ ـ  جـ  رصـا  تِلهٌلا قدست أمة " :و َُّ َُ ْ ِّ ُ أو كيـف تقـدس ـ َ َّْ ُ ََ َ ْ َ

ٌأمة  َّ ٍلا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها غير متعتع ـُ ََ َ ُْ َ ُْ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ)٦(".)٥(. 
                                                

  .)٣٩١٨( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر - صحيح البخاري )١(
 .  ٣٣٢ / ٦، وهو في  السلسلة الصحيحة  ) ١٨٧٦ / ٣٩٨ / ٣ ( " مسنده " أخرجه أبو يعلى في )(٢

  .٣٤٧، حسنه الألباني في تحقيق فقه السيرة،  ) ١٠١ / ٧ ( " السنن"  أخرجه البيهقي في )٣(
  .٢٩٢ الرحيق المختوم )(٤

ُ أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه )٥( ْ ًِ ُ َُ َ َِ. 
 . في صحيح الجامع٤٥٩٧: ، وصححه الألباني انظر حديث رقم ٥٢٣٤: الأوسط  أخرجه الطبراني في )٦(



 

 

٥٠٨ 

 :توصية عملية 
 ارسم خريطة توضح حصون خيبر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية
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ْعن شداد بن الهاد أن رجلا من الأ ُ ْ ِْ ِ ًِ ََ َّ َْ َ ِ َّ ِّعراب جاء إلى النبي َ َ َِ َّ َ ِ َ ِ ْ
َ  فآمن به واتبعه، ثم قال- ج - َ ُ ََّ َُ َ َ َ ََّ ِ َأهاجر معك :  ِ َ َ ُ ِ َ ُ . 

ُّفأوصى به النبي  َِ َِّ ِ ْ َ ِ  بعض أصحابه- ج -َ ِ َ ْ ْ ََ َ.. 
َ فلما كانت غزوة  ْ َْ َ َ َّ َ َغنم ا] خيبر[َ ِ ُّلنبي َ ِ َ سبيا فقـسم، -  ج -َّ َ ََ َ ً ْ

ى  ان يرع ه، وك سم ل ا ق حابه م َـوقسم له، فأعطى أص ْْ َ َ َـ َ ََ َ ُ ُ َ َ ْـ ُ ََ َـ َ َ َـَ َـ ََ َ

ْظهرهم َُ ْ َفلما جاء؛ دفعوه إليه ، فقال ] أي يرعى الإبل لهم  [ َ َ ََ َ َ َِ ْ ُ ُ َ َِ َ َّ :
ُما هذا ؟  قالوا َ َ َ ُّقسم، قسمه لك النبي : َ َ َ ٌ ِْ َّ َ َ ُ َ   .-  ج -ِ

َفأخذ ََ ِّه ، فجاء به إلى النبيَ َِ َِّ َ ِ ِ َ َ فقال -  ج -َُ َ َما هذا ؟ : َ َ َ! 
  ََقسمته لك  " : -  ج – قَال َ ُ ُ ْ َ َ " .  
 َما على هذا اتبعتك :  لَقَا ُ َّْ َ َ َ َ َ َولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا! َ ُِّ َ َ َِ َ ْ ُ َْ َ َ ُ َّْ َ َِ َ  وأشـار إلى -َ َِ َ َ َ
ِحلقه  ِ ْ ْ بسهم فأموت فأد-َ َْ ََ َ ٍَ ُ َ َخل الجنة ِ َّْ َ َ ُ! 

  َإن تصدق االلهََّ يصدقك " : -  ج – فَقَالَ النبي ْ ُْ ُ َْ َْ ْ ِ " .  
ُّفلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي  َ َِّ ِ َِّ ِ َِ ِّ َِ ُ َ ُ َ ُ َُ َْ َِ ِ ُ َ ً ٌ يحمل، قد أصابه سهم -  ج -ِ َ َ ْْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ

ُّحيث أشار، فقال النبي  َِ َّ َ َ َ َُ َ ْ ُأه " : -  ج -َ َو هو  ؟ َ ُ َ! "  
  نعم :قَالُوا ْ َ َ . 
  َُصدق االلهََّ فصدقه  " :قَال َ ََ َ ََ ُّثم كفنه النبي  .. " !َ َِّ َّ َُ َّ ِّ في جبة النبي -  ج -َُ ِ َّ ِ َّ ُ َّ ثم -  ج -ِ ُ

ان فيما ظهر من صلاته ِقدمه، فصلى عليه فكَ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َُ َ ََ َ َّ َاللهم هـذا عبـدك ": َّ ُ ْ َ ََ ََّّ َخـرج مهـ! ُ ُ ََ ِاجرا في َ ًِ
َسبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك َِ ِ َِ َ ََ ٌ ًِ َِ َ ُ ََ َ ِ  ]،وصححه الألباني ١٩٢٧: النسائي [ " !َ

  معنى التجرد:  
َجرد الشيء يجرده جردا وجرده قشره: في اللغة ُ َ َ َ ُ ُ َ ََّ ْ ُ َ ْوالجردة بالـضم أرض مـستوية ... ًَ ْ َُ ُ َ

ِوالسماء جرداء إذا لم يكن فيها... ِّمتجردة ُ ْ ْ غـيم َُ ِّوالتجـرد التعـري .. َ لـسان : انظـر [ ُُّ
 ].٣/١١٥العرب 

َوفي الشرع، أن يتخلص المرء من هواه، وأن يخلص نفسه الله، وأن يصطبغ بصبغة 
 . االله 

 . ًأن تجعل نفسك وقفا الله : التجرد : وإن شئت فقل 
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  التجرد ومثال في الملائكة  
 « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿:  تعالى فيهم والملائكة مثال لمن تجرد لمحض الخير، قال االله

 Â Á À﴾   ]ولذلك يقول الإمام الغزالي   ]٦:التحريم: 
التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقـربين، والتجـرد للـشر دون الـتلافي سـجية "

ين؛ فـالمتجرد للخـير الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدمي
 ].٣/١٠٥الإحياء  [ "..ملك مقرب عند الملك الديان، والمتجرد للشر شيطان

  التجرد ومثال في الحج  
والحج من أهم العبادات التي يستشعر فيها المسلم المعنـى الحقيقـي للتجـرد، فهـو 

لا ًيترك الأهل والوطن، ويتجرد من ثيابه، فيرتدي ثوبا أشبه بالكفن، ويؤدي مناسك 
يعلم حكمتها إلا االله، ويستشعر المسلم معنى التجرد في طوافـه الخـالص الله بالكيفيـة 
ًالتي أرادها االله، وفي التلبية التي يهتف بها الحاج معلنا تجرده الله وبراءتـه مـن الـشريك 

 .وفي ذلك كله التجرد من شهوات النفس ومطالب الهوى.. والنظير 
  وقفة تجرد:  

ف، نرى صورة من روائع التجرد الله، وصـورة رجالـه الـذين في هذا المشهد السال
صدقوا االله فصدقهم، فنالوا الجنة عن موقف تجردت فيه قلوبهم الله تمام التجـرد، دون 

 . سابقة أعمال مأثورة أو تاريخ دعوي تليد، فقط دخلوا الجنة بوقفة وقفوها
ل مـن صـفوف ومثاله الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد الله سجدة، حيث انتق

ُالكفر إلى صفوف الإيمان في ميدان المعركة، فشهد شهادة الحق، فقاتل، فقتل، هكذا في 
 !دقائق معدودات 

َفمال الكبير الدالف، والسقيم المدنف، وغيرهما، ممـن عاشـوا في الإسـلام دون أن 
ُأو انغمسوا في يم المعصية مع قليل توبة، أو طحنوا في! ًيقدموا له شيئا يذكر  ِ  طاحونـة َ

التجارة وتغذية البطون، وإشباع الفروج، والإمعان في نعيم زائل، فإمـا أن تمحـصهم 
َوبغتات الحوادث، وإما أن تسكرهم سكرة الموت، فلا يرون أنفسهم ، فُجاءات الأمور َ

ٍإلا في عرصات القيامة حيث حساب ولا عمل، وندم حيث لا ينفع الندم  َ َ ! 
  هذا المتجرد:  

 عزم عزمة صادقة، وعرف غايته الكبرى وهي الجنة، وعرف السبيل ،هذا الأعرابي
أقصر الطرق وأيـسر الـسبل إلى إليها، وهو الجهاد، وأيقن أن الشهادة في سبيل االله هي 
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عدن، فعقد في نفسه أسمى غاية، هي الموت في السبيل االله، وأخـذ العهـد عـلى جنات 
وصـول إلى الغايـة عـبر هـذه  مـن أجـل ال–  ج –نفسه في ذلـك، واتبـع رسـول االله 

َأن أرمى إلى هاهنا".. الوسيلة ُ َ َ ِ َ ْ ُ ِ  وأشار إلى حلقه -َْ ِ ْ ََ َِ َ َ َ بسهم فأموت فأدخـل الجنـة-َ َ ََّ ُ ََْ َ ْ َ َُ ٍَ ْ ِ! " .. 
لقد كان طموحه في منتهى السمو، وهدفه في منتهى الوضـوح، ومنهجـه في الحيـاة في 

  .. غاية الغضارة، وأوضح من الشمس في رابعة النهار
 ..فيدخل الجنة .. فيموت .. ُأن يرمي بسهم في حلقه 

  من تمام التجرد:  
ً، مستغربا، وقائلا   ج –لقد جاء هذا الأعرابي بقسمه في الغنيمة إلى رسول االله  ً : 

َما على هذا اتبعتك " ُ َّْ َ َ ََ َ َ! "  
َوكأنه يرى أن من الغثارة والحماقة أن يتلهي بغنيمة دنيوية، فيضيع فيها  الوقت، وتمر َ

 أنه لم –  ج –فبين لرسول االله . فيها ساعات تأخره عن غنيمته الكبرى التي طمح إليه 
 .يكن قد عاهد على نعيم دنيوي قط، بل كانت عزمته للجنة، الجنة فحسب

 ! ويكأن القاصد البصير لا ينظر إلى الفتات 
  الطريق إلى التجرد:  

لا ..سان أن ينالها إلا بمجاهدة  يتسنى لإن، ودرجة سامية، لاعاليةإن التجرد مرتبة 
ْينبغي أن ينالها نهمة لا يشبعون، أو غلمة لا يتعففون ْ. 

ٌ لرجل ألزم نفسه الطاعات وألجمها عن الشهوات وصرفها عن الشبهات أحق أن  َُ َ
 .ينال مرتبة التجرد

  قال الشاعر:  
ًلا تحسبن المجد تمرا أنت آكله  َ َلن تبلغ المجد حتى *** َّ َتلعق الصبرَ َ 

 ا نفسهوقال المتنبي مخاطب:  
ًتريدين إتيان المعالي رخيصة  َ َ ِ ِو لا بد دون الشهد من إبر النحل*** ُ َّ ِ ْ ِ 

فانظر كيف كانت بداية هذا الأعرابي، من أول يوم أسلم فيـه، لقـد كانـت حياتـه 
ْصدقا مع االله، فتأمل   :ْ أول الحديث، وتذاكر ما تحته خط - بارك االله فيك –ً

ِّأن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي " َ َِ َّ َ ِ َ َ ْ ْ ُِ ِ ً َّ َ صلى االلهَُّ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ فآمن -َِ َ ِ به َ ُواتبعهِ َ َ َّ، ثـم ََّ ُ
َقال َأهاجر معك:  َ َ ََ ُ ِ ُ .  



 

 

٥١٢ 

ُّفأوصى به النبي  ِ َِّ ِ َ ْ َ ِ  بعض أصحابه- ج -َ ِ َ ْ ْ ََ َ.. 
ْفلما كانت ََ َّ َ ٌغزوة َ َ ْ ُّ غنم النبي َ َِ َّ ِ ً سبيا –  ج -َ َْ..." 

 .. !إيمان، واتباع، وهجرة، وجهاد : لقد كان بادىء أمر هذه الأعرابي
 .فلم يزل يجاهد نفسه في الإيمان، بحسن الاعتقاد، وكمال اليقين، وجمال التوكل

 . -  ج –بياء ولم يزل يجاهد نفسه في الاتباع، بحسن التأسي، وتمام الاقتداء بخاتم الأن
ًولم يزل يجاهد نفسه في الهجرة، فحمل نفـسه حمـلا، عـن الـشهوات والـشبهات، 

 . وانتقل بنفسه من أرض الكفر إلى أرض الإيمان 
ًولم يزل يجاهد نفسه في ساح الوغى، يكابد معمة القتال، يركض إلى االله ركضا، بغير 

 . ُزاد إلا التقى وعمل الرشاد 
 االله، حتى هداه سبيل التجرد، فكان له ما كان من الشهادة وهكذا، لم يزل يجاهد في

 . والكرامة 
  جائزة التجرد:  

وكانت جائزة هذا الأعـرابي المتجـرد عبـارة عـن حزمـة مـن التكـريمات النبويـة 
 :والتشريفات المحمدية، فكانت له هذه المناقب 

  َصدق ا ":  ، فقال-  ج –ّأن صدقه رسول االله : المنقبة الأولى َ ُاللهََّ فصدقهَ ََ ََ " . 
  أن كفنه النبي :المنقبة الثانية ُّ ِ َّ في جبته-  ج -َّ ُ ِ . 
  أن قدمه النبي :المنقبة الثالثة ِ َّ ِ فصلى عليه -  ج -َّ ْ ََ َ َّ َ . 
    أن دعا له النبي :المنقبة الرابعـة ُّ ِ َاللهـم هـذا عبـدك خـرج ":  فقال-  ج -َّ ْ َ ََ ََّ َُ َ َُّ

َمهاجرا في سبيلك ِ ِ َ ً ُِ ِ َ" .  
َفقتل شهيدا أنا شهيد على ": أن شهد له النبي بالشهادة، قال : المنقبة المنقبة الخامسة  ََ ٌ ًِ َِ َ ُ ََ َ ِ

َذلك ِ َ".  
 !أيها المتجرد، أبشر بهذه الخماسية 

  توصية عملية:  
استــشعر حــلاوة التجــرد الله تعــالى مــن كــل الألقــاب والأحــساب والأنــساب 

 . لك أنك الله وحده لا شريك له والأحزاب، استحضر في أعمالك وأقوا


